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  المظاهر البنيوية لمواقع
  الإقامة الأكاكوسية المبكرة/ الإيبي باليوليتية
˾ المبكر   في جنوب غرب ليبيا خلال الهولوس

     

 

ˮ الضبع   أحمد سا
    قسم الأثار – أستاذ مساعد

    جامعة بني وليد –كلية الآداب 
    دولة ليبيا

     

>  مُلخَّصْ  <<

وعناصر   تخدم مصطلح الأكاكوس المبكرة/ الإيبي باليوليتي في هذا العمل في إشارة إلى طور ثقافي يحمل في جرابه: مضمون اقتصادي، وتواتر تطوري،يس

. في هذا الفضاء كرنولوجية، ويُعَدّ بمثابة استمرارية ثقافية جلبت معها العديد من السمات على المحتوى الاستراتيجرافي، والتيبولوجي، والموروفولوجي

الجامعون وصائدي الأسماء الهولوسيين المبكرين في كهوف وان أفودا ووان تابو وتين طرة، ومساك ستافت، ووادي  - الجيوثقاقي عاش الصيادون

مع حركية لوجستية  تنزوفت، وعرق وان كاسا، وأدهان مرزق... وغيرها من المواقع في السلاسل الجبلية داخل الصحراء الوسطى. متبعين تنظيم مكاني 

ن نوع عالية (جبلية وفي أحواض البحيرات)، واقتصاد استحواذي متخصص على مدى ضيق من الموارد النباتية مع التشديد على قنص الخراف البربرية م

استخدام أطقم أدوات  أموتراجوس ليرفيا. على كل، كانت المظاهر البنيوية تتكون من هياكل حجرية، ومواقد، وصناعة رقائق على حجر رملي، مع

للطور تميز باقتصاد ميكروليتية من الكوارتز والكوارتزيت، في حين كان الفخار نادراً للغاية. وقد أتضح لنا من خلال هذه الدراسة إن طور الأكاكوس المبكر 

سنة مضت. وتعرفنا كذلك على وجود  ٨٫٨٠٠و ١٠٫٠٠٠اصطفائي، وحركية عالية داخل السلسلة الجبلية وفي خارجها، ومجاميع تقنية محددة، وحدود زمنية بين 

تننيري - في الاير نقاط تشابه إقليمية بين مواقع وان أفودا، وتين طرة، وأنظمة الإعاشة المتصلة بها، وتواتراتها التطورية والتقنية مع المواقع المسجلة

 النيجر، درجة التشابه هذه، تسمح لنا بوضعها في جراب ثقافي واحد.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

لنسخ والنشر والتوزيع مسموح بإعادة ا
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مَةُ    مُقَدِّ
يرتبط اسـتخدم مصـطلح الاكـاكوس المبكـر/الإيبي باليـوليتي 

 في الدراسات المتصلة بمرحلة ما قبل تاريخ الصـحراء الوسـطي

س بالأساس بالتعريف بما في ذلك سلسلة جبال تادرارت أكاكو

ـــذين اســـتقروا في  -بالصـــيادين الجـــامعين، وصـــائدي الأســـماك ال

تادرارت أكاكوس والمنطقة المحيطة في البليستوسـين المتـأخر 

والهولوسين المبكر، واستغلوا طيف ضـيق مـن المـوارد النباتيـة، 

مـــع التركـــيز عـــلى المـــوارد الحيوانيــــة. وفـــوق هـــذا، وظـــف هــــذا 

 –لح الثقافـــات الحجريــة المائيـــةمثلــه مثـــل مصــط-المصــطلح 

كأدوات فنية ومصطلحية للتعبير عن التواتر الثقافي لعلم أثار مـا 

ـــذي أســـتخدم لتصـــنيف  ـــرع المعـــرفي ال ـــاوة، وهـــو الف ـــل الرع قب

وتفســير بينــات الهولوســين المبكــر، واقتصــادياتها الاســتحواذية 

الســــابقة لطــــور الاقتصــــاد الرعــــوي، وهــــي بينــــات ثقافيــــة ذات 

اجتمــاعي، ومــؤشرات اســتراتيجرافية، وتــواتر -صــاديمضــمون اقت

وعناصــــــــر  تطــــــــوري، ومــــــــواد صــــــــنعية، ورســــــــوم صــــــــخرية، 

  كرونولوجية/زمنية مختلفة.

بداية نقول، إن استخدام تسمية ما قبل الرعـاوة، كمصـطلح 

فني معترف به، له أطاره التقني، ووظيفته المعلوماتية، جـاء بعـد 

الإفريقيــــة ضـــــد معركــــة قادهــــا المتخصصـــــون في الدراســــات 

ـــــة المشـــــتقة مـــــن الســـــجلات  أســـــتخدام المصـــــطلحات الآثري

الأوروبيــــة والشرــــق أوســــطية مثــــل: البــــاليوليتي، والميزوليــــتي، 

والنيوليتي، وهي مصطلحات شاع استخدامها في تفسـير الآفـاق 

الثقافيــة للهولوســين في شــمال أفريقيــا، والتغــيرات الــتي طــرأت 

خدم كـــل مـــن الفخـــار و/أو فعـــلى ســـبيل المثـــال... يســـت )١(.عليهـــا

حجارة الطحن كدليل متحجر على الاقتصاد النيوليتي المعتمد على 

كل، وجود الفخار في المواقع ما قبل الرعاويـة   الطعام، على  إنتاج

في الأكاكوس يعطي صورة معكوسـة للرؤيـة النمطيـة السـائدة 

والتي تقول بأن كل موقع يحتوي عـلى الفخـار هـو موقـع نيـوليتي، 

، نحن هنا، في صدد دراسة جوانب حياة مجتمعـات لا تـزال  حقيقة

تعــيش في الأزمنــة الباليوليتيــة. فــوق ذلــك، وجــود الفخــار لا يعــني 

بأي شـــكل مـــن الأشـــكال، حـــدوث تغيـــيرات عميقـــة في البنيـــة 

الأثارية، وفي محتوياتها كـالتي شـهدتها الجماعـات النيوليتيـة ذات 

  التعقد الثقافي المنتجة للطعام.

واقع الأمر، ومن ناحية منهجية لم يفـضِ اسـتخدام تلكـم في 

المصـــطلحات إلى تقـــديم نمـــاذج تفســـيرية نموذجيـــة شـــمولية 

للثقافــات الصــحراوية في الهولوســين، وبالتــالي، لا يمكــن تفســير 

المحتــوى الثقـــافي لشــمال أفريقيـــا مــن واقـــع تلــك المعطيـــات 

ق الأثــــــاري الأوروبي والشرــــ ــ-المتــــــوفرة في الســــــجل التــــــاريخي

أوسطي. لذلك، وللتأكيد على استقلالية المسارات الثقافية الـتي  

تميز ما قبل تاريخ أفريقيا بصورة عامة، ومنطقة دراسـتنا بصـفة 

خاصـــة، تـــم التعـــرف في أفـــق مـــا قبـــل الرعـــاوة عـــلى ثقـــافتين 

مختلفتــين مــن حيــث المحتــوي البيــئي، والتــواتر الاســترتيجرافي، 

"ايــــــــبي باليوليتيــــــــة"،  والاســــــــتراتيجية الاقتصــــــــادية، ســــــــميتا

ــــالأكاكوس  ـــا ب ـــم جـــرت إعـــادة تســـميتهما لاحقً ـــة"، ت "وميزوليتي

ـــك لغـــرض الابتعـــاد، وتفـــادي  ـــأخر وذل المبكـــر، والأكـــاكوس المت

  مصطلحات البحر أبيضية المتوسطية.الارتباطات مع ال

المجــال المكــاني للورقــة هــو سلســلة تــادرارت أكــاكوس في 

يم فــزان في جنــوب غــرب الصــحراء الوســطى، الــتي تقــع في اقلــ

´ ٠٠° ٢٦ -شرق ´ ٢٠° ١٠ -شـــمال ´ ٠٠° ٢٤ليبيـــا، في حـــدود الإحـــداثيات 

شرق. وتتكون من سلسلة جبلية من الحجر الرملي،  ´ ٢٠° ١١ -شمال 

تخترقهــا العديــد مــن الــوديان الــتي تجــري مــن الغــرب إلى الشرــق، 

ويحــدها منحــدر حــاد مــن الغــرب، وتوجــد بهــا العديــد مــن الكهــوف 

قائف الصخرية، والتي شكلت في مجملهـا مسـتويات إقامـة والس

نموذجيـــة بالنســـبة للإنســـان مـــن بدايـــة البليستوســـين المتـــأخر، 

ـــوي عـــلى تراكمـــات كثيفـــة مـــن الترســـبات العضـــوية  وهـــي تحت

النباتيــة والحيوانيــة والأدوات الصــنعية. أمــا المجــال الكرونولــوجي 

سـنة  ٨٫٨٠٠و ١٠٫٠٠٠فيشمل طور الأكاكوس المبكر، الذي يمتد بين 

  مضت.

ضــمن هــذا الإطــار، تهــدف هــذه الورقــة إلى عــرض، وتحليــل، 

وتفسير المظاهر البنيويـة لمواقـع الإقامـة الأكاكوسـية المبكـرة 

الجامعون ذوي التقاليـد الايـبي باليوليتيـة -والتي شغلها الصيادون

ـــابو، وتـــين  ـــودا، ووان ت ـــوف وان أف المســـتخدمين للفخـــار في كه

مــن المواقــع في ذات السلســلة، أو مــن سلاســل طــرة... وغيرهــا 

ـــدين عـــلى مقاربـــة/ منهجيـــة   الصـــحراء الأخـــرى المجـــاورة. معتم

تتكامـــل فيهـــا العلـــوم الطبيعيـــة المختلفـــة، حيـــث يـــتم توظيـــف 

ـــار،  المعلومـــات/ ـــاريخ، والأث ـــوم الت ـــتي توفرهـــا عل ـــات ال المعطي

ــــــا، -الإيكولوجيــــــا القديمــــــة والجيومورفوالوجيــــــا، والأركوزولوجي

ـــتي  وال بيـــدولوجيا... وغيرهـــا. الأســـئلة الرئيســـة حـــول الكيفيـــة ال

الجـامعين مـن الإقامـة مجـدداً في -تمكنت بها جماعـات الصـيادين

المنطقة بعد الفجـوة الزمنيـة الـتي سـببها المنـاخ الجـاف الـتي مـيز 

البليستوسين المتأخر تم وضع إجابات لها مـن خـلال تتبـع التغـير 

تــوى الاســتراتيجرافي. تقــدم هــذه الكرونولــوجي، والمح الإطــار في 

الورقــــة أيضًــــا عرضًــــا للموضــــوعات ذات الصــــلة بالعلاقــــة بــــين 

الخصـــائص الجيومورفولوجيـــة، والتنظـــيم المكـــاني ونمـــط الحركـــة 

المرتبط به داخل المنطقة أو خارجها، كما تنـاقش أيضًـا مظـاهر 
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ـــه،  ـــي والاســـتراتيجيات الاقتصـــادية المتصـــلة ب الســـلوك التكيف

  لمختلفة.ع في المواد الصنعية اوكذلك التنو

وفقًا لذلك، قسمت هذه الورقة إلى ثلاث محـاور: في المحـور 

الأول نقــدم عرضًــا للتــواتر الكرونولــوجي للمواقــع الســكنية داخــل 

السلسلة الجبلية وخارجهـا، وفي المحـور الثـاني ننـاقش المواضـيع 

، المتصــلة بمفهــوم التنظــيم المكــاني ونمــط الإقامــة المــرتبط بــه

والتقنيــات المســتخدمة. بينمــا نســلط في المحــور الثالــث الضــوء 

الجــامعون -عــلى الاســتراتيجية الاقتصــادية الــتي اتبعهــا الصــيادون

والتي اعتمدت على اقتصاد استحواذي متخصص عـلى مـدى ضـيق 

بربريـة مـن من المـوارد النباتيـة، مـع التشـديد عـلى صـيد الخـراف ال

  نوع أموتراجوس ليرفيا.

  التواتر الكرونولوجي: أولاً
بـــدأت الدراســـات الميدانيـــة، وأعمـــال الاستكشـــاف الأثـــري 

لمواقع ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية في حقبة الخمسـينيات 

من القرن المنصرم، حيث جاء التوثيق الآثاري الأول للثقافات مـا 

قبل الرعوية في الأكاكوس من أعمال التنقيب التي نفـذها باسـا 

ع فوزيجــــــارن، حيــــــث تمكــــــن مــــــن رصــــــد تاريخــــــان في موقــــــ

مــــن تــــاريخ اليــــوم،  8100±100راديوكاربونيــــان الأول مــــؤرخ في 

سنة مضت. تزامن ذلـك، مـع قيـام مـوري،  ٧٩٠٠والثاني في حوالي 

وبعثتــــه في سلســــلة الأكــــاكوس، وتحديــــدًا في وادي تشــــوينت 

بعمليـــــة توثيـــــق، وتصـــــنيف مركـــــب الفـــــن الصـــــخري، وتفســـــير 

ي بقدر ما كـان بارعـا في تفسـير المحتـوى الثقـافي محتواياته. مور 

 للفن الصخري، والرؤية الكسمولوجية والأفكار القابعة في داخله

، كان بارعا أيضا في وضع مخطـط تفصـيلي ضـم خمسـة أطـوار )٢(

في  الاختلافـــــاتمـــــن تتبـــــع  انطلاقًـــــاللفـــــن الصـــــخري، وذلـــــك 

 عنـه، الأسلوب، وفي التقنيات المستخدمة، وفي الموضوع المعبر 

وكذا في ارتباطه بالبيئة والبينة الأثارية والتاريخية، والذي أصـبح 

  .)٣(فيما بعد، أساسًا لمراحل وتواترات كرونولوجية مختلفة 

صــحيح أن مــوري قــد أســهم في توســيع معرفتنــا بمواضــيع 

الفــن الصــخري، وعناصــره ومفاهيمــه المختلفــة، ولكــن، ولســوء 

ــين  ــة ب ــاك فجــوة معرفي ــت هن  فهــم الاقامــة البشرــية الحــظ، ظل

وتواترتهــــــا، وعلاقتهــــــا بالفــــــن الصــــــخري. لهــــــذا، ومــــــع بدايــــــة 

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي طــور معهــد الباليوأثنولوجيــا في 

، هـدف -ذو نزعـة أنثربولوجيـة قويـة-جامعة روما مشرـوعا بحثيـًا 

إلى معالجـــــــة تلـــــــك المســـــــألة، وإعـــــــادة تركيـــــــب المحتـــــــويات 

 في سلسلة الأكـاكوس، والمنطقـة الإستراتيجرافية للهولوسين 

المحيطة، واقتصادياتها المختلفة الأستحواذية منها والانتاجيـة، 

والتقنيـــــات المســـــتخدمة. هـــــذه المنهجيـــــة تجلـــــت في حقبـــــة 

ــات،  ــدأالثمانيي ــاطق  حيــث ب البحــث في سلســة الأكــاكوس والمن

المحيطة يأخد منحى أخر، وأصبحت نماذج البحث تبُـني عـلى تنـاول 

مل عـــلى استقصـــاءات تعتمـــد عـــلى تكامـــل العلـــوم مغـــاير يشـــت

ـــة  ـــة الثقافي ـــادة النظـــر في الدينامي ـــم إع ـــة، ت ـــة المختلف الطبيعي

والســلوكيات الإنســانية مــن حيــث ارتباطهــا بالظــروف المناخيــة 

والبيئية، وبالمنظر الطبيعي الحيواني والنباتي، وبأحداث الترسيب 

ء وتركيــب ومــا بعــد الترســيب، ومــن تــم، العمــل عــلى إعــادة بنــا

حات الاســتراتيجيات الاعاشـــية، وتحليلهـــا مــن ثـــم وفـــق مصـــطل

  النماذج الاثنوأنثروبولوجية.

وقدم الباحثون في هـذا المجـال معلومـات رائعـة عـلى شـكل 

وصف تفصيلي للطبقات الأثريـة، وأثمـرت جهـودهم كـذلك، عـلى 

ربـــط التـــواترات في البينـــة الأثاريـــة، والتاريخيـــة مـــع المعطيـــات 

جيــــة، والإســــتراتيجرافية بكرونولوجيــــا مطلقــــة، (وبكــــل  التيبولو

ـــل أبعـــاد  ـــا تمث ـــواريخ المطلقـــة المعطـــاة معمليً ـــد فـــإن الت تأكي

إحصائية، بحيث أنها تمثل تأريخ خام يعطى بعد كرونولـوجي يعـبر 

مــن الســنوات). وللوصــول إلى ذلــك اســتخدموا ± عنــه في أشــارة 

)، وتقنيـــة 41C( ١٤طرق/تقنيـــات مختلفـــة مثـــل: تقنيـــة الكـــاربون 

ـــز بصـــريا ويعـــرف  TLالـــوميض الحـــراري ( )، وتقنيـــة التـــألق المُحفَْ

ــألق المســتحث ضــوئياً ( ــم تقســيم )٤( )OSLكــذلك بالت ، بالتــالي، ت

الأفـــق الثقـــافي في سلســـلة الأكـــاكوس إلى ثـــلاث كتـــل ثقافيـــة 

ــــأخرة بتقنياتهــــا  ــــة البليسوســــينية المت ــــايزة، وهــــي، الإقام متم

عاوة الذي أفرز وحدتين مختلفتين همـا العاترية، وأفق ما قبل الر

الأفق  إطار الأكاكوس المبكر، والأكاكوس المتأخر، أما في داخل 

  ثة أطوار، مبكر، ووسيط، ومتأخر.الرعوي يمكن تحديد ثلا 

مـن هـذه التقنيـات،   اقتناؤهـاعلى النتائج التي تم  عليه، وبناءً 

ـــــــوجي للمواقـــــــع الأكاكوســـــــية  ـــــــم تحديـــــــد المـــــــدى الكرونول ت

 ٨٨٠٠حــتى  ١٠٠٠٠بكــرة/الايبي باليوليتيــة في الأكــاكوس مــا بــين الم

سنة مضت. والسؤال الذي يطرح نفسـه هنـا: هـل كـان السـجل 

الأثــــاري في سلســــلة الأكــــاكوس في المرحلــــة الســــابقة للطــــور 

الرعــــوي (أي في البليستوســــين المتــــأخر/ الهولوســــين المبكــــر) 

م أنــه كــان تطــوري متصــل مُثْبَــت، أ  -موجــود في ســياق كرنولــوجي

يعــاني مــن فجــوات زمنيــة بــين مراحلــه المختلفــة؟ حقيقيــة، يؤكــد 

بعض الباحثين وجود فجوة طويلة عمقها حـوالي مـتر مـن الرمـال 

الأيولية المعقمـة، وجـدت بـين الإقامـة البليستوسـينية المتـأخرة 

الجــامعين، وصــيادي الأســماك –الــتي شــغلتها جماعــات الصــيادين

ـــــة،  ـــــات عاتري ـــــة الهولوســـــينية المســـــلحين بتقني ـــــين الإقام وب

زـل أمـــــر عـــــدم )٥(المبكـــــرة/الايبي باليوليتيـــــة  . لســـــوء الحـــــظ لايــــ

ـــع بأن بعـــض مـــن  الاســـتمرارية هـــذه محـــل جـــدل، وهـــذا لايمن
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العلمـــاء قـــد ربطـــوا ســـبب هـــذه الفجـــوة بالجفـــاف الـــذي ضـــرب 

  .)٦(المنطقة في البليستوسين المتأخر 

الأكــاكوس عــلى كــل، فتــواريخ الإقامــة العاتريــة في سلســلة 

ســنة مضــت  ٦٩٫٠٠٠حــتى  ٩٠٫٠٠٠تمتــد في وان أفــودا، ووان تــابو مــن 
ـــا كشـــف في عـــرق وان كاســـا، وادهـــان مـــرزق، ومســـاك  )٧( ، كم

. )٨(تسافت على تقنيات أشولية، وليفالوزية موسـتيرية، وعاتريـة 

وكلها تحتل المـدى الكرنولـوجي الممتـد مـن البـاليوليتي الأوسـط، 

مـواد صـنعية مشـابهة في مورفولوجيتهـا   حتى البـاليوليتي الأعـلى.

كشــف عنهــا في منطقــة مــا قبــل الصــحراء التريبوليتانيــة حيــث  

ــواتر للمــواد العاتريــة الــتي تنتمــي  كشــفت التحــريات عــن وجــود ت

. في حـين إن المـادة المسـجلة في كهـف )٩(للعصر الجليدي المتـأخر 

 هوى أفطيح فتبدوا أكثر تمايزا، فقـد شـكلت سـتراتيجرافية هـوا

أفطـــيح حالـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، إذا تمكـــن مـــاك بـــيرني بفضـــل 

المجســـات العميقـــة مـــن التعـــرف عـــلى تـــواتر تفصـــيلي للبينـــات 

الممتدة من فترة البالوليثيى الأوسط حتى فـترة النيـوليثي، وفـوق 

ذلك، كشف في هـوا أفطـيح عـن أكـثر تعاقـب مكتمـل لصـناعات 

. )١٠(أفريقيـا البليستوسين الأعلى معروف في أي جـزء مـن شـمال 

إلى الشرــق مــن ذلــك، في وادي النيــل والصــحراء الشرــقية في بــئر 

طرفـــاوي، وبـــئر صـــحراء فتمتـــد كرنولوجيـــة المـــواد العاتريـــة إلى 

ســنة مضــت، وفي ادرار بــوس في  ١٦٠٫٠٠٠الــوراء مــن ذلــك إلى نحــو 

  .)١١(سنة مضت  ١٠٠٫٠٠٠النيجر إلى ما وراء نحو 

ـــط تف ـــتم رب ـــا ي ـــادة م ـــع، ع ـــوى الثقـــافي في الواق ســـير المحت

للصــناعات العاتريــة في شــمال أفريقيــا بعنصــرين رئيســين، ظــلا 

مترابطين ومتلازمين في كل زمـان ومكـان، أولهمـا هـو التغـيرات 

، وفــق قاعــدة إن كــل فــترة رطبــة/ممطرة = اســتقرار )١٢(المناخيــة 

بشرــي، وهــذه الفرضــية ليســت ســليمة عــلى الــدوام، فالدراســات  

ل الصـحراء الوسـطى كانـت منـاطق جاذبـة تؤكد أن سلاسـل جبـا

البشري حتى في الأطوار الأكثر جفافـا، وثانيهمـا يتعلـق  للاستقرار 

بموضوع انتشار الإنسان العاقـل، والسـلوك الحـديث المـرتبط بـه 

. في هــذه الحالــة، دعونــا نتــذكر، بأنــه وعــلى الــرغم )13(في المنطقــة 

ا لا يمكـن أن من وجود فجوات/ثغرات في السجل الأثـري، إلا أننـ

ننظـــــر إليـــــه عـــــلى اعتبـــــاره مثـــــل الواقـــــع الافـــــتراضي المـــــليء 

بالاحتمالات، والذي كثيرا ما يقودنا إلى نهايات مسدودة، بل هـو 

إلى مراحــل   –لا محالــة–عبــارة عــن خيط/حبــل رفيــع ممتــد، يقــود 

ثقافية/تطوريــة لاحقـــة، تكــون مترابطـــة ومتداخلــة مـــع بعضـــها 

بعـد تحسـن الظـروف المناخيـة في البعض. على سبيل المثال... و

الهولوســــين المبكــــر، عــــاد الصــــيادون الجــــامعون للاســــتقرار في 

السلســلة والمنطقــة المحيطــة. حيــث تــم تنقــيح تــواتر كرنولــوجي 

 حـتى 9800±260مــن  مطلـق للأكــاكوس المبكـر في وان أفــودا

 ±100، وللأكـــاكوس المتـــأخر مـــن )١٤(ســـنة مضـــت  260±8900

  .)١٥(سنة مضت  ٨٠٠٠حتى  8765

 ١٤أمــا بالنســبة لــوان تــابو فقــد تــم توثيــق تــاريخ راديوكــاربوني 

سـنة مضـت   8880±100سـنة مضـت حـتى  9810±75بدايـة مـن 
، حيث تم التعـرف عـلى نمـط اعاشـة اقتصـادية، ومـود صـنعية، )١٦(

وتــواتر تطــوري، يختلــف عــلى ذلــك الــذي تــم تســجيله في ترســيب 

دوا وأنه يعاني من تأكل الإقامة في الأكاكوس المتأخر، والذي يب

جزئي في بعض من محتوياتـه، ويمتـد هـذا الأفـق (أي الأكـاكوس 

  .)١٧(سنة مضت  8580± 80إلى 8870±100المتأخر) من

كمــا قــادت أعمــال التنقيــب الــتي أجرتهــا باريــش وفريقهــا في 

م إلى ســبر المزيــد مــن أغــوار  ١٩٧٨الأكــاكوس الشــمالي في عــام 

كـرة/الايبي باليوليتيـة مـع تجـارب أولى الإقامات الأكاكوسية المب

لإســتخدام الفخــار، في وادي عــويس بخاصــة في موقــع تــين طــرة 
، موفرة بالتالي تواريخ راديوكاربونية متميزة لموقـع تـين طـرة، )18(

R-ففي تـين طرة/الكهفـان تـم ثتبيـت كرنولوجيـة في المسـتوى (

، وكرنولوجيــــــة أخــــــرى في )19(ســــــنة مضــــــت  9630±110) 1402

، أما في تين طره )20(سنة مضت   9110±60)R- (1405توى المس

ســنة  9080±70شرق فــتم تبــني كرونولوجيــة مطلقــة في حــدود 

  .)21(مضت 

ومن باب المقارنة تبدوا تواريخ الأقامة الايـبي باليوليتيـة في 

تنيري النيجر متقاربة للغاية مع وان أفودا، وتين طرة، حيث  –الإير

، )22(ســنة مضــت  9550±100لتيمــت تــم تســجيل تــواريخ مطلقــة 

سـنة  9370±130سنة مضت، وتاجلاجل  9350±170وتامايا ملت 

. أمـــــا في موقـــــع رافـــــين دي )23( 9130±65مضـــــت، وأدرار بـــــوس 

لامــوش في وادي أونجوجــو في مــالي فتمتلــك المــدى الأقــدم مــن 

التـــواريخ، هنـــاك عـــدة تـــواريخ أحـــدها مســـتحت ضـــوئيا مـــا بـــين 

وآخــر في حــدود  9785± 97 ١٤كاربونيــان ، وتاريخــان  1000±9800

. وفي بــــــئر كســــــبيا في مصــــــر فــــــالتواريخ تبــــــدوا )24( 100±9550

متطابقة مع تلك التي سجلت في موقع رافـين دي لامـوش، ثمـة  

، لكــــن مــــع تــــركيز عــــلى 9820±380في حــــدود  ١٤تــــأريخ كــــاربوني 

  .)25( 8920±130إلى  230±9440

، تبـدو التـواريخ إذن، ومن خـلال مـا تـم عرضـه مـن معلومـات

ــد  ــا مــن إعطــاء تحدي ــة، لتمكينن ــة المبــدأ كافي المطلقــة مــن ناحي

دقيق عما إذا كانت تـترجم تـراكم التغـيرات الإرتقائيـة المتواصـلة 

في محتــــويات الأكــــاكوس المبكــــر واقتصــــادياته الاســــتحواذية 

المعتمــدة عــلى الجمــع والالتقــاط. أو أنهــا، مــن جانــب آخــر، تــترجم 

طـــوري قـــاد إلى ظهـــور الإقامـــة الأكاكوســـية (لحـــد مـــا) تـــواتر ت



   
  

 
 
 

 
 

 المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة
 ��א�א�

    

١٨  . .  .   
   –    –    

 تــأويلاتهــذا، وضــمن  المتــأخرة المتمــيزة بتقنايتهــا الميزوليتيــة. 

عديـــدة، فـــإن الفكـــرة العامـــة حـــول التطـــور (أيًا كـــان شــــكله)، 

وأبعاده/مراحله، وأهدافه، يجعله مصـطلحاً مطاطًا/مرنـًا، بحيـث 

 عنصـــر مـــن عمليـــة حتميـــة ممتـــدة،يمكـــن أن يصـــير، بشـــكل مـــا، 

ومتدرجــــة مــــن التقــــدم والتحســــين عــــلى المســــتوى الســــلوكي، 

والثقــافي. مــع ذلــك، وضــمن حــالات أخــرى، يمكنــه أن يصــبح جــزء 

من عمليـة بيولوجية/جينيـة، تعمـل عـلى تعزيزـ أو حـذف التغـيرات 

و/أو الإمكانيـــات عنـــدما تظهـــر، وقـــد تكـــون هـــذه الإمكانيـــات 

ا، أنــه لــيس مواتيــة أو غــير مواتيــة. فــوق ذلــك، نحــن تعرفنــا أيضًــ

ـــه بشـــكل حتمـــي ولا فطـــري في عمليـــة  ـــاك ثمـــة شيء موج هن

التطـور، والـتي يمكنهـا أن تعكــس نفسـها بكـل خفـة، وسرعــة في 

   فيه البيئة بطبيعتها المتقلبة.أي وقت تتغير 

ومــــــن دون أدنى شــــــك، يمكــــــن التأكيــــــد عــــــلى أن التــــــواتر 

، الزمــان، والطاقـة، والكتلــة الحيويــة–الكرونولـوجي يخــتزل المكـان

ــات ذات  ــم الكشــف عنهــا تقــع في بيئ ــتي ت فــالمواقع الســكنية ال

خصــائص فيزيائيــة ملائمــة، وهــي مجموعــات الجبــل، ومجموعــات 

بصــفة دوريــة عــلى الأقــل -الســهل والعــروق، تمــت الإقامــة فيهــا 

عـــلى مــدى فـــترة زمنيـــة طويلـــة. المـــواد  -وربمــا بصـــفة مســـتمرة

هــا تقــدم رؤيــة الصــنعية المكتشــفة، والهياكــل الحجريــة تبــدو وكأن

مكملــة للتــواتر الكرنولــوجي، عــلى ســبيل المثــال، مكنــت عمليــات 

المســـــــح الجيومورفولـــــــوجي، مـــــــع التحليـــــــل البنيـــــــوي للتـــــــواتر 

الاستراتيجرافي، والتيبولوجي من التعرف عـلى تنظيمـات مكانيـة، 

  مع نمط إقامة متميز في البيئات المختلفة.

التنظيم المكا˻ و˹ط الإقامة ثانيًا: 
  احب لهالمص

من ناحية بنيوية، عادة ما يعبر التنظـيم المكـاني لمجموعـات 

الجــــــامعين في سلســــــلة الأكــــــاكوس، والمنطقــــــة –الصــــــيادين

المحيطــــة في الهولوســــين المبكــــر عــــن نفســــه بمجموعــــة مــــن 

البينــات: منـــاطق المعيشـــة، وهياكـــل حجريـــة، ورســـوم صـــخرية، 

ــك. وهــي كلهــا تقــدم مفــاتيح ل فهــم ومــواد صــنعية... ومــا إلى ذل

الثقافـــة البشرـــية، وتـــوفر ســـجلاً مدهشًـــا يشـــير إلى الكثـــير مـــن 

التنوعــات، والتشــابهات، والاختلافــات بــين الثقافــات الصــحراوية 

ما قبل التاريخية المختلفة مـن ناحيـة الكـم والكيـف، ومـن ناحيـة 

الاستراتيجية الاقتصادية، هناك على كـلٍ، تنـوع يشـير إلى أنمـاط 

  ات إقليمية متشابهة.متشابهة للتطور، أو تكيف

ومــن وجهــة نظــر جيومورفولوجيــة، كانــت مواقــع الإقامــة في 

الأكاكوس المبكرة موزعـة عـلى بيئـات مختلفـة، في الجبـل، أي في 

السقائف الصخرية، وكذا في المناطق المحيطـة بهـا في العـروق، 

ــل عــرق وان كاســا، وأدهــان  ــة، مث ــاطق الكثباني والبحــيرات والمن

. يمكـن ملاحظـة أن المواقـع )26(سـتافيت مرزق، وهضبة مساك 

ــا، والأكــثر ســمكاً في  الموجــودة في الجبــل كانــت هــي الأكــبر حجمً

محتوياتهـــــا الترســـــبية، والعضـــــوية، مقارنـــــة بمواقـــــع العـــــروق، 

والبحيرات، والكثبان والتي تميزت بكونها صـغيرة الحجـم، وأحاديـة 

النشـــاط؛ والأقـــل ســـمكاً، تتكـــون مـــن تجمعـــات عـــلى شـــاكلة 

  .)٢٧(كرات/مخيمات، مع وظائف متخصصة معس

ـــة عـــلى التنظـــيم المكـــاني في  ـــات الدال وبشـــكل عـــام، فالبين

الأكــاكوس المبكــر تبــدو محــدودة للغايــة، وصــغيرة جــدًا، وأقــل  

تعقيــدًا في شــكلها، ومحتوياتهــا الطباقيــة، مقارنــة مــع تلــك الــتي 

). حيــث اشــتملت عــلى ١ظهــرت في الأكــاكوس المتــأخر (الشــكل:

مـــن المواقـــد الحجريـــة غـــير المشـــكلة، وصـــفوف حجريـــة  القليـــل 

ـــرياح، ومـــواد صـــنعية  متصـــلة أســـتخدمت احتمـــالاً كمصـــدات لل

ضمت أدوات حجرية مثل المدببات، والشـفرات، وأدوات هلاليـة 

الشــكل، ومثاقــب مــع القليــل مــن المقاشــط، صــنعت كلهــا مــن 

، )٢٨(مواد خام محلية مع التركيز على حجر الكـوارترز، والكوراتيزيـت 

اللــذين تــم جلبهمــا مــع الخشــب المتحجــر، والجــبس مــن عــرق وان  

، كانت حجارة الكوارترز، والحجـر الـرملي )٢٩(كاسا، ومساك تسافت 

هي الأكـثر اسـتخدامًا في صـناعة الأدوات في وان أفـودا في طـور 

، بينمـا كانـت الأدوات المصـنوعة مـن الحجـر )٣٠(الأكاكوس المبكـر 

في تــواتر وان تــابو التقــني  %٧٣حــوالي الــرملي تشــكل مــا نســبته 
. قائمة المـواد الصـنعية اشـتلمت أيضـا عـلى مجموعـات قليلـة )٣١(

  .)٣٢(من الأدوات الخشبية، والعظمية 

وفي السياق ذاتـه، تـم التعـرف عـلى مصـدات رياح مؤرخـة في 

ــــــوالي ــــــودا  9765±105 ح ــــــع وان أف  )٣٣(ســــــنة مضــــــت في موق

بــارة عــن هياكــل حجريــة )، وهــي في شــكلها العــام ع2(الشــكل:

لفـــترات  اســتخدموهابارزة، يعتقــد بأن الصــيادون الجـــامعون قــد 

قصيرة، أو قصيرة جدًا، ربما لأيام أو أسابيع قبل أن يكف العمـل 

. إلى جانـب ذلـك، كشـفت التحـريات عـلى وجـود موقـد عـلى )٣٤(بها 

ـــروي بعـــرض حـــوالي  ـــوالي  ٢٥شـــكل نصـــف ك ســـم مـــؤرخ في ح

). اللافـــت للانتبـــاه هـــو 3(الشـــكل: )٣٥(ســـنة مضـــت  290±9260

وجــــود مواقــــد أخــــري مشــــابهة في شــــكلها، وفي حجمهــــا ضــــمن 

المحتويات الترسـبية في وان تـابو، حيـث كشـف عـن موقـدين في  

ترسبات الوحدة الثالثة كانا مؤلفين من عـدد مـن الحجـارة الكبـيرة 

والمتباعدة، أشارت التحليلات المخبرية إلى وجود كميـات كثيفـة 

م ضــمن قاعــدة الترســيب الخاصــة بتلــك المواقــد، والــتي مــن الفحــ

  .)٣٦(ضمت الفحم، وعظام الحيوانات، وأدوات الحجرية 
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  الأفق الثقافي (ما قبل الرعاوة في الأكاكوس )

ــــــــــــــــــــاكوس    الأك

المبكــــــــــــــر/الايبي 

  باليوليتي 

الأكــــــــــــــــــــــــاكوس 

  المتأخر/الميزوليتي

التــــــــــــــــــــــــــواريخ 

ـــــــة  الراديوكاربوني

    ١٤المشعة 

 ٨٨٠٠-٩٧٦٠حــوالي 

  سنة مضت

 ٧٤٠٠-٨٨٠٠حــــــــوالي 

  سنة مضت

اقتصــــــــــــــــــــــــــــــاد   الاقتصاد

اســــــــــــــــــــتحواذي 

متخصـــص (مـــدى 

  ضيق)

اقتصاد اسـتحواذي 

ــــــــــوع (مــــــــــدى  متن

  متسع)

تنظــــيم لوجســــتي   نمط الإقامة

ـــــــــــــــــــة وفي  (جبلي

أحـــــــــــــــــــــــــــــواض 

  البحيرات)

تنظيم مكاني شـبه 

مســــــــــتقر (بيئــــــــــة 

  جبلية)

ــــع شــــبه   حركية لوجستية  الحركية ــــة م حركي

  استقرار

ة المـــواد الصـــنعي

والصـــــــــــــــــناعات 

  الحجرية

صــناعة رقــائق 

عــــلى حجــــر رمــــلي: 

أطقــــــــــــــم أدوات 

ميكروليتيــــة مــــن 

(الكـــــــــــــــــــــــــــوارتز 

  والكوارتزيت).

ســــــــلال وحجــــــــارة 

طحـــن، مــــع أدوات 

حجرية منسـلة مـن 

الرقائق الكبيرة مـن 

  الحجر الجيري.

فخــــــــــار مزخــــــــــرف   نادر للغاية   الفخار

  بالضغط بالمهزة

ـــة إلى   المناخ ـــن الرطوب م

ظـــــــــروف أشـــــــــد 

  جفافًا

  فاف متزايدج

  )١(الشكل:

  السمات الأساسية للمجموعتين

 ما قبل الرعويتين في سلسلة جبال الأكاكوس.

 

 

 
أمتـار ينتمـي إلى مرحلـة  ٥) هيكل حجـري يبلـغ ارتفاعـه 2(الشكل:

الإقامــــــة الآكاكوســــــية المبكــــــرة/الايبي باليوليتيــــــة مــــــؤرخ في 

ســنة مضــت، تــم تفســيره وظيفيًــا عــلى أنــه مصــدات  105±9765

 di Lernia, Savinoللـــرياح، أو حافـــة جانبيـــة لكـــوخ. عـــن: 

(1999b). Op. Cit. p.64 .   

 

 
الموقــد النمــوذجي لمرحلــة الإقامــة الآكاكوســية  )3(الشــكل:

المبكرة/الايبي باليوليتية، يتكـون مـن قعـر ضـحل محفـور مبـاشرة 

في الرمــال، وشــظايا فحــم ســنتيمترية ذات صــبغة ضــعيفة. عــن: 

Lernia, Savino (1999b). Op. Cit. p.65 .   
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وجـــود الفحـــم وبقـــايا حيوانيـــة، يشـــيران بـــدون شـــك إلى أن 

أساسًـــا لأجـــل معالجـــة المـــواد النباتيـــة  تســـتخدماالمواقـــد قـــد 

والحيوانيـــة، لغـــرض زيادة إنتاجيتهـــا وقابليـــة هضـــمها، وبالتـــالي 

مــن كامــل محتواهــا الغــذائي. ولكــن وجــود الأدوات  الاســتفادة

الحجريـة، يــدفعني إلى تبــني منطقًــا وتفســير وظيفــي آخــر للمواقــد، 

فمـــن وهـــو أنهـــا قـــد أســـتخدمت في صـــناعة الأدوات الحجريـــة، 

، إن اســتخدام طريقــة تقنيــة الضــرب بالضــغط تأريخيـًـاالمعــروف  
ــــزامن مــــع )٣٧( ــــة للحجــــارة،   اســــتخدام، ت تقنيــــة المعالجــــة الحراري

فالمعالجة الحرارية أدت إلى تحسين تكنيك الصـناعة حيـت أتاحـت 

للإنســـان الوصـــول إلى درجـــة تحكـــم عاليـــة في الشـــكل النهـــائي 

  .)٣٨(للأداة، خاصة أدوات الصيد 

طرة/الكهفـــان، تمامـــا مثلمـــا هـــو الحـــال  موقـــع تـــين مـــا في أ

)، فقــد R-1036بالنســبة لتــين طــرة شرق خاصــة في المســتوى (

قدمت سماكة الترسيب، وديناميات ما بعـد الترسـيب، والهياكـل 

الحجريــة، معلومــات حــول التنظــيم المكــاني، وبشــكل أكــبر عــلى 

. تـم )٣٩(ينوجود استمرارية في الإقامة داخل السـقيفتين الحجـريت

ـــين طـــرة شرق،  التعـــرف عـــلى أكـــواخ في الفضـــاء الســـكني في ت

وجــدت كلهــا في أســفل الــوادي، تــزامن انتشــارها مــع ارتفــاع في 

معدلات الرطوبة في الهولوسين المبكر، والتي مكنت الناس مـن 

. وفي الوقت الذي يشـير فيـه  )٤٠(استغلال مصادر المياه المتوفرة 

يــات، وترســيب مــواد عضــوية حيوانيــة، تــراكم المــواد الخــام والتقن

 والاسـتقرار وأطياف اللقحـات إلى وجـود نزعـة نحـو الاسـتمرارية، 

داخــل الأفــق الثقــافي تــين طــرة بســقائفه الثلاثــة. كانــت الهياكــل 

مختلفـــة،   ض لأغــرا تاســـتخدمالحجريــة، وكمــا يـــدل حجمهــا، قــد 

كوسيلة للدفاع، وكمصدات للرياح وكذلك للحماية مـن الأمطـار، 

ا لتقســــيم الفضاء/المســــاحة بــــين ســــكان الكهــــف، ومــــن وكــــذ

السقيفتين خـلال  استخدامالمفترض أن السكان قد تناوبوا على 

. هنا، أعتقد بأن باربارا باريـش كانـت محقـة )٤١(المواسم المختلفة

عندما وصفت موقع تين طرة بالقرية الصـغيرة، وذلـك لاحتوائهـا 

  .)٤٢(محلية على بيوت أولية صنعت من الكتل الحجرية ال

إلى جانب ذلك فقد وفر موقع تين طرة على المنحدر الشرـقي 

للأكــــاكوس، ممــــيزات خاصــــة حفــــزت وشــــجعت عــــلى الإقامــــة 

البشرية: نمط تصريف أفضل، ومياه جوفيـة غـير عميقـة، ومعـابر 

إلى المنحـــدر الغـــربي. وفي هـــذا الســـياق يحـــاجج مـــاركولونجو بأن  

قــد تراكمــت خــلال الأطــوار تلــك الحــزم مــن الميــاه الجوفيــة كانــت 

ـــة طويلــة،  ــا عــلى مــدى مراحــل زمني ــة، وتــم تخزينه ــة الغني الرطب

. )43(وجـــرى اســتهلاكها بــبطء، لصــالح العــالمين النبــاتي والحيــواني 

هــذا النتيجــة تؤكــدها أيضًــا دراســة حديثــة لمــاك دونالــد ورفاقــه، 

في منطقـة  الجوفيـةإلى وجود حزم هائلة مـن الميـاه  اأشاروحيث 

. هنـا اسـتقر )44(حراء الوسـطي، وفي عمـوم القـارة الإفريقيـة الص

الجــامعون وصــائدي الأســماك، الــذين أظهــروا مقــدرة -الصــيادون

عاليــة عــلى التكيــف، والانتظــام والانتشــار في الوســط الطبيعــي، 

مع الاحتفاظ بـنمط إقامـة ثابـت ونـاجح، انـتظم وتطـور في نسـق 

الإنتــــاجي  صـــاد الاقتمســـتمر وتصـــاعدي إلى أن وصـــل إلى نمـــط 

  .)45(والذي تمثل في الشكل الرعوي 

 اقتربـــتفي الواقـــع نحـــن نـــدين لبـــابرا باريـــش في كونهـــا قـــد 

بشــدة مــن البحــث في المنطقــة وفــق أحــدث منظــور مــنهجي في 

ذلــك الوقــت، مــوفرة قاعــدة تحليليــة لنمــوذج تفســيري للديناميــة 

الثقافيــــــة، والأشــــــكال التطوريــــــة للاســــــتراتيجيات التكيفيــــــة 

مجموعــات الإنســانية في الأكــاكوس. باريــش تــتكئ في تفســير لل

من وجهـة نظـر علـم البيئـة القديمـة، خاصـة تلـك  انطلاقابياناتها 

الحزم البيانية المتعلقـة بـبعض مـن تـواترات المنـاخ القـديم، مثـل 

تيبيســـتي، فمـــن المعـــروف جيولوجيـــا إنـــه وخـــلال –نظـــام تشـــاد

أصـبح حجمهـا  امتـدتقد العصر الجليدي الأخير، كانت بحيرة تشاد 

، يرـوي منطقـة واسـعة مـن )46(وكأنها بحر داخلي مثل بحـر قـزوين

مرتفعات الصحراء الوسطى إلى جانب أجزاء معتبرة من السـهل 

ــة، والســافانا، والغــابات الاســتوائية.  المجــاور، والسلاســل الجبلي

وبالتـــالي.. أســـهمت تواتراتـــه المناخيـــة المختلفـــة مـــا بـــين فـــترة 

ـــداد وانك ـــاليومورفولوجي في سلاســـل امت مـــاش في التكـــوين الب

الصحراء الوسطى، تيبيستي، والآجـار والأكـاكوس. وبشـكل أكـثر  

ا، تحـاجج بـريش بأن هنـاك ثمـة علاقـة بـين التغـير المنـاخي تحديدً 

ـــة، ويمكـــن  ـــة، والثقافي ـــين طـــرة المناخي ـــداث ت في تيبســـتي، بأح

ا ملاحظــة ذلــك مــن خــلال المعطيــات والمعلومــات الــتي تقــدمه

المعطيات الباليومورفولوجية مثل البقـايا الحيوانيـة، والترسـبات 

  .)47(النباتية 

بشكل عام، لقد صار المناخ يمثل عنصرًا رئيسًا في البحـث في 

علم الآثار، وما قبل التاريخ، وكان لابد من الالتفات إليه انطلاقًا 

اكاتـه من حقيقة أنه مارس تأثيرًا كبيرًا في حياة الإنسان، وفي إدر 

المعرفية، ليس فقط جوانب الثقافـة الماديـة وحسـب، بـل أيضـا 

الخيارات الاقتصادية كذلك. المناخ طبقا لهذه القاعـدة، كـان (ولا 

يزال كذلك) هو المشتبه به الرئيس في كـل عمليـة تحـول ثقـافي  

تشهدها الجماعات البشرية. طبقا لأدلـوف كـوبر فقـد عُـد الجفـاف 

انيزمــات الإيكولوجيــة الــتي نجمــت الــذي ضــرب الصــحراء والميك

عنه، بالتالي، قوة دافعة في تـاريخ أفريقيـا، لقـد حفـز الجفـاف نمـو 

  .)48(المدنيات على طول المجاري النهرية في أفريقيا 
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الايبي باليوليتية في جنوب غرب فزان امتـدت  الإقامةمواقع 

لتشمل المناطق المحيطة بسلسـلة تـادرارت أكـاكوس، البينـات 

ة مـــن عـــرق وان كاســـا، وأدهـــان مـــرزق، وأدهـــان أوباري، القادمـــ

ومســـاك تســـاتف، ووادي تنزفـــت تشـــير إلى المواقـــع الســـكنية  

. في تجمـع عـلى )49(كانت منتشرـة عـلى أحـواض البحـيرات والـبرك 

شــاكلة معســكرات مؤقتــة ومتنقلــة، ذات تخصــص إنتقــائي، مــع 

أســتخدام تقنيــات ميكروليثيــة مختلفــة ضــمت شــفرات، وأنصــال 

. ولعـل مـن بـين الشـواهد الأثريـة الأكـثر إثـارة )50( دة... وغيرهـاحا

للدهشــة كــان قــد كشــف عنهـــا في مســاك تســافت، حيــث عـــثر 

) قطعة مـن الحجـر الـرملي، مختلفـة في ٨٣٧الباحثون على حوالي (

، وعــلى الــرغم مــن الجــدل القــائم )51(أحجامهــا، وفي أوزانهــا كــذلك 

 اســتخدمتلــتي ربمــا حــول الوظيفــة الــتي وجــدت مــن أجلهــا، وا

بالحيوانات، ولكن، هناك بينة  للاحتفاظلغرض الصيد، أو كحظائر 

قادمــة مــن الفــن الصــخري تعطــي دليــل قــاطع وحاســم عــلى أن 

في الأسـاس لـربط وتـرويض  اسـتخدمتهذه الكتل الحجريـة قـد 

الحيوانــات البريــة الكبــيرة، وتقييــد حركتهــا مثــل الــزراف، والثــيران 

  . )52(  4)، والنعام (الشكل:البرية، ووحيد القرن

عمليًـــا، يبـــدو أن المـــواد الصـــنعية وتيبولوجاياتهـــا المختلفـــة  

تقــدم هــي الأخــرى لمحــة عــلى التنظــيم المكــاني، لقــد كــان الفخــار 

ــادرا للغايــة في طــور الأكــاكوس المبكــر، ولكنــه صــار شــائعا في  ن

ــم الكشــف في ترســيب ســقيفة وان   ــأخر. ت طــور الأكــاكوس المت

ــابو عــلى خ مســة شــقوق في كــل مــن الوحــدتين الأولى والثانيــة،  ت

ــبعض  كــان بعضــها مزخــرف بالخــط المحــزز المــنقط المتمــوج، وال

 .)53(الأخر تزين بخطوط متموجة صافية على الحافة 

 

 
مشاهد مختلفة من الفـن الصـخري حيـث تظهـر  :)4(الشكل:

مجموعـــة مـــن الحيوانـــات والطيـــور مثـــل الـــزراف، ووحيـــد القـــرن، 

، وهي مربوطة على قطعة والأبقاروالخيول، والنعام، والجواميس 

  من الحجر الرملي. عن:

Gallinaro, Marina and Savino di Lernia (2018). " 

Trapping or tethering stones (TS): A multifunctional 

device in the Pastoral Neolithic of the Sahara". In 

POLS one, no, 13. P. 7. 

  

الفخــار واســتخدامه في  اخــتراععــلى كــل حــال، تحتــوي قصــة 

 احتياجـات إفريقيا على عدد مـن الإشـكاليات الـتي تتـأرجح مـا بـين 

التخزين، واستعمالات تتعلق بنواحي طقوسية أو رمزية. والكثـير 

من الفرضيات، التي تقول أشهرها بأن اخـتراع الفخـار قـد تـم أولاً 

 ـفي باقي المنــاطق، بمــا في  في وادي النيــل الســوداني، تــم انتشرـ

ذلك الكتل الجبلية في الصحراء الوسطى، هذا الفخار كان يحتـوي 

 شـــاكلة خطـــوط متعـــددة، تخـــتزل معلومـــات عـــلى زخـــارف عـــلى 

إقليميـة  اخـتلافبكتوجرافية، وتشير بلا ريب إلى نقاط تشـابه أو 
. في المقابل، ظهرت نظرية أخرى تقـول بأن الفخـار في الكتـل )54(

الجبليــة في الصــحراء الوســطى قــد تــم في نفــس الفــترة مــع وادي 

تـائج الـتي  سنة مضت، وتتجه الن ٩٤٠٠النيل السوداني أي قبل نحو 

تم التوصل إليها من تحليل الشقوق الفخارية القادمة من موقـع 

نحـو دعــم  -إلى حـد مـا–رافـين دي لامـوش في أونجوجـو في مـالي 

 .  )55(هذه الفرضية 
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لهــذا يمكــن تفســير نــدرة الفخــار في طــور الأكــاكوس المبكــر 

بأنه لم يكن منتجاً عاديًا لقضاء بعض الحاجيات المرتبطـة بالحيـاة 

الجـامعين مثــل الطـبخ وتخــزين الطعـام، وهــو -يوميـة للصــيادينال

بالتــــالي لا يشــــكل منتجــــا ذا أهميــــة قصــــوى في المتــــاع الايــــبي 

باليوليتي. وفي حالات أخرى تم ربط ندرة الفخـار الأقـدم بمفـاهيم 

الهيبــــــة، وامــــــتلاك الأشــــــياء القابلــــــة للتخــــــزين، والتعــــــاملات 

وتكثيفـه في الأكـاكوس ، انتشـاره. في حـين يفسر ـ)56(الاجتماعية 

المتأخر في كونه قد أصـبح شـائعًا، واسـتخدم في وظـائف متصـلة 

  .)57(بالحياة اليومية مثل تجهيز الطعام، وحفظه 

هـــذا، وتشـــير مقارنـــات تيبولوجيـــة بـــين أطقـــم الأدوات مـــن 

المواقـــع الجبليـــة، ومواقـــع البحـــيرات إلى وجـــود هُويَّـــة ثقافيـــة 

رـى بعــــض البــــاحثين بأ ن نمــــط إقامــــة الجماعــــات متشــــابهة، ويـــ

الأكاكوسية المبكرة كان يتميز بهراركية واضـحة، مـع القليـل مـن 

ــــا في السلســــلة  ــــة في غالبيته المعســــكرات الأساســــية الواقع

  .)58(الجبلية 

وإضــــــــافة إلى ذلــــــــك كلــــــــه.. تعطــــــــي الأدوات الحجريــــــــة 

ــــــوع معلومــــــات  ــــــوجي المتن بمورفولجياتهــــــا، وتصــــــنيفها التيبول

المظــاهر البينويــة مثــل: التنظــيم المكــاني، ومــؤشرات دالــة عــلى 

ـــوظيفي كـــذلك. فعـــلي ســـبيل  ـــوع ال ونمـــط الإقامـــة، وعـــلى التن

المثـــال، كـــان التغـــير في المنـــاخ مـــا بـــين رطب/وجـــاف قـــد أثـــر 

ــــع إلى تأســــيس   ــــا في الاســــتراتيجية الاقتصــــادية ودف ديناميكي

تقينــات صــيد جديــدة. ومــن وجهــة نظــر علــم الطاقــة، فــان بقــاء 

تمراره كان يرتبط بتطوّر انتقائه الطبيعـي لتحسـين الإنسان واس

الجــودة الغذائيــة، والبحــث عــن المصــادر المُناســبة للطعــام. ومــع 

ــة حاســمًا،  ــة الطبيعي ــذي مارســته البيئ ــأثير ال ــك، فقــد كــان الت ذل

بحيــث فرضــت عــلى الإنســان/المراقب أن يغــير ســلوكه باســتمرار 

ن الأشــياء  نحــو مســتويات أعــلى، وذلــك بإحاطــة نفســه بهالــة مــ

تكون بمثابة حقل طاقوى، وهـذه الهالـة يمكـن تتبعهـا وقياسـها 

مــــن خــــلال المــــواد الصــــنعية، ومــــن خــــلال الفــــن الصــــخري في 

كرنولوجيـــــة، وموضـــــوعاته الأكـــــاكوس عـــــبر أدواره وتواتراتـــــه ال

  المختلفة. 

وبمــا أن مواقــع الإقامــة الأكاكوســية المبكــرة كانــت موزعــة 

يــة مختلفــة، وتتبــع نمــط إقامــة عــلى بيئــات ذات خصــائص فيزيائ

مختلــف، فإنــه في هــذه الحالــة، يــبرز التســاؤل حــول الكيفيــة الــتي 

الجـــامعين في تنقلهـــا/ ترحالهـــا  –اتبعتهـــا مجموعـــات الصـــيادين 

اليــــومي أو الموسمي/الفصــــلي في داخــــل سلســــلة الأكــــاكوس 

والمنطقـــة المحيطـــة بهـــا. يبـــدو إن مفتـــاح الإجابـــة عـــلى هـــذا 

طيات والبيانات التي تم جمعها بفضل علوم السؤال تقدمه المع

الجيوأركيولوجيا، والمورفولوجيا، والجيولوجيا، وهي كلها تشـير إلى 

أن الــــبعض مــــن الصــــيادين وصــــيادي الأســــماك الأكاكوســــيين 

المبكــرين كــانوا قــد تنقلــوا بشــكل مكثــف في الأمــاكن المرتفعــة 

ـــوفرت فيهـــا الشرـــوط  ـــتي ربمـــا قـــد ت مـــن السلســـة الجبليـــة (وال

الأفضــــل للإقامــــة)، في حــــين فضــــل الــــبعض الأخــــر التنقــــل في 

الســهول والعــروق، والــوديان. وضــمن هــذا الإطــار، تقــدم إلينــا 

جارســيا تفســيرًا يقــوم عــلى قاعــدة إيكولوجيــة النزعــة، حيــث تــرى 

كانــت أكــثر قابليــة   -في كثــير مــن الأحيــان–بأن المواقــع الجبليــة 

فترات الجافـة، في حـين للحياة من مواقع العرق في الفصول، أو ال

ـــة بصـــورة أفضـــل في الظـــروف  ـــت مأهول ـــع العـــرق كان أن مواق

  .)59(الرطبة 

ــتي توصــلت إليهــا دراســة  ــائج ال ــا النت ــك، تزوَّدن عــلاوة عــلى ذل

مـــاركولونجو الجيولوجيـــة، والمورفولوجيـــة لسلســـة الأكـــاكوس 

ــــك المســــألة، فقــــد كــــان الجــــزء الأوســــط  بمعلومــــات حــــول تل

 خصائصه المورفولوجية عـن المنطقـة للأكاكوس جد مختلف في 

مـتر  ٩٠٠الشمالية الشرقية، حيث الارتفاع كان عال نسبياً (حوالي 

فـــوق ســـطح البحـــر)، ونظـــام الـــوادي يتمـــيز بكونـــه أكـــثر تطـــورا، 

ويلتقــي ضــمن أنظمــة أصــبحت فيمــا بعــد طــرق اتصــال رئيســة 

. كمــــا يلاحــــظ مــــاركولونجو أيضًــــا أن )60(للمجموعــــات البشرــــية 

ا متســعًا لنظــام الــوادي مقارنــة بالمنطقــة الشــمالية، مــع انتشــارً 

انعــــدام ممــــرات عــــبر مســــتجمع الأمطــــار، وبالتــــالي، لا وجــــود 

لاتصــالات مــع المنحــدر الغــربي، في حــين أن مثــل تلــك الممــرات 

. إلى جانـب ذلـك، لا )61(متطورة إلى حد ما في المنطقـة الشـمالية 

ارد الميـاه الجوفيـة يمكن للمرء استبعاد فرضية أن الاحتفاظ بمـو

قـد  -إلى الشرق وإلى الغـرب مـن السلسـلة-الأخرى في الحزامات 

يكـــون شـــجع عـــلى تبـــني اســـتراتيجية معينـــة مـــن التحـــرك داخـــل 

ـــه،   ـــيم بعين السلســـة وخارجهـــا. فالتحركـــات البشرـــية داخـــل إقل

تسمح بتطوّر أساليب الإعاشة؛ إذ تتعرف الجماعـات عـلى طبيعـة 

ومـــوارده الطبيعيـــة  لجيولوجيـــة،االإقلـــيم مـــن حيـــت خصائصـــه 

  ات، والنباتات، والمواد الخام).(الماء، والحيوان

ــات  كمــا تشــير الرســوم الصــخرية الــتي تعــود إلى طــور الحيوان

الكبـــيرة المتوحشـــة إلى وجـــود علاقـــة مـــع الإقامـــة الأكاكوســـية 

المبكـــرة، ويحتمـــل أنهـــا تنتمـــي كـــذلك للإقامـــة البليستوســـينية 

إلى  احتمــالاً تمــي طــور الــرؤوس المســتديرة المتــأخرة، في حــين ين

ا إلى إنـه ينتمـي أيضًــ افـتراض الإقامـة الأكاكوسـية المتـأخرة، مـع 

الإقامــــة الرعويــــة المبكــــرة. تــــوحي هــــذه الرســــومات الصــــخرية 

بموضـــوعاتها المختلفـــة بأن لهـــا وظيفـــة رمزيـــة، وأهميـــة فائقـــة 

ركـر بالنسبة للصيادين الجامعين، وفي هذا الصدد يقول جراهـام با
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بأن جلاميــــد الصــــخر المغطــــاة بالنقــــوش، شــــكلت في الغالــــب، 

ــــــــة مــــــــن  ــــــــات معين ــــــــة بالنســــــــبة لمجموع ــــــــات حدودي علام

ــــد  ــــيلاً لتحدي ــــدو. فهــــؤلاء يُظهــــرون م الصــــيادين/الجامعين والب

منـــاطقهم الموســـمية بصـــورة واضـــحة، مـــع الحـــق في اســـتخدام 

  .)62(بعض الموارد المشتركة المحكمة بشدة بالنسبة لآخرين

ــا نتــائج البحــث القــائم عــلى مبــدأ   وفي  ســياق متصــل توثــق لن

تداخل وتكامـل العلـوم طيفًـا واسـعًا مـن المعلومـات، والبيانـات 

حول تنظيمات مكانية مشابه أو مختلفة في محتوياتها مـع تلـك 

التي قامت في الأكاكوس المبكر. البينـة القادمـة مـن منطقـة مـا 

تركيــب الصــورة الــتي  قبــل الصــحراء التريبوليتانيــة تســمح بإعــادة  

الجامعين في الهولوسين المبكـر. لقـد -كانت عليها حياة الصيادين

، )٦٣(عاد الصـيادون الجـامعون المسـلحين بتقنيـات ايـبي باليوليتيـة 

الســـهل المرتفـــع، مســـتغلين التحســـن المنـــاخي في  لاســـتغلال 

الهولوسين المبكر والذي جلب معـه طاقـة حاملـة جديـدة، يمكـن 

ــط تزايــد معــدلا ت ســقوط الأمطــار في هــذه الفــترة بالتحــول رب

، وهـو أمـر أكدتـه )64(الذي أصاب دورة المونسون باتجاه الشـمال 

دراســة ويكيــنز للتحــولات في المنــاخ والنبــات في الســودان منــذ 

. تتـألف البينـة الدالـة عـلى التنظـيم المكـاني )65(سنة مضـت  ٢٠٫٠٠٠

مـن سلسـلة  والاستقرار البشري في المنطقـة خـلال تلـك الفـترة

مواقــع تحتــوي عــلى رســوم صــخرية، عــلى ســبيل المثــال.. أشــكال 

الأبقار في موقع مايا ديب، وبقرة وغـزال وزرافـة وأشـكال آدميـة 

ــــين رســــم الأبقــــار،  ــــدمج ب في موقــــع الطُبقــــة. هــــذا، ويشــــير ال

وحيوانــــات القــــنص في تلــــك المواقــــع إلى حقيقــــة أن مــــا قبــــل 

ــة بســكان مزجــ ــت منطقــة مأهول ــاتي الصــحراء كان ــنمط الحي وا ال

  .)66(البدوي بنشاط الصيد 

رـ تننــيري بالنيجــر حيــث تــم  –الصــورة تبــدوا متطابقــة في الآيـ

تحديــد جماعــات تنتمــي لإقامــات هولوســينية مبكــرة في كــل مــن 

ــون، تاجلاجــل، وتيمــت، تامــايا ملــت وادرار بــوس  ، تمــيزت )67(غرب

ادة، أطقم الأدوات المشتركة بالنصال، والمنقاش، والرؤوس الح

كما تم التعـرف اسـتراتيجيات اقتصـادية وتنظـيم مكـاني مشـابه 

مــع تلــك الــتي في وان أفــودا. وفــوق ذلــك، تــم توثيــق تشــابه يكــاد 

ــــــين التبيولوجيــــــات الحجريــــــة،   والأنشــــــطةيكــــــون متطابقــــــا ب

الاقتصادية بين تين طرة ومواقع الإقامـة الهولوسـينية المبكـرة 

 الكتلتــــين الثقــــافيتين . عليــــه، يمكــــن النظــــر إلى )68(في النيجــــر 

تننيري في النيجر باعتبارهما متكافئات –الأكاكوس المبكر، والآير

 بيئة تعيش في نفس السياق أو الفضاء الإيكولوجي/الثقافي. 

  

كما تحاكي البينات القادمة مـن وادي النيـل السـوداني مثلمـا 

، ومـن صـحراء مصـر الغربيـة في )69(هو الحال أبو أبودربين، وبوتانـا

ـــدًا في مـــ ـــا وتعقي ـــلايا تنوعً ـــا ب ـــئر كســـيبا، ونبت ـــوم، وب نخفض الفي

مظاهرها البنيوية، ومادتها الأثرية بصورة أكثر مـن تلـك الـتي في 

ــــل الســــوداني أســــتقر الصــــيادون في  ــــاكوس. في وادي الني الأك

البيئـــات النهريـــة، ومارســـوا أنشـــطة صـــيد الأســـماك بواســـطة 

الغربيـــة فقـــد تـــم  . أمـــا في صـــحراء مصـــر )70(الأطـــواف الخشـــبية 

تسجيل عدد من المعسكرات الأساسية للصيد، وجمـع النباتـات، 

التنظــــيم المكــــاني يحتــــوي عــــلى مجمعــــات كبــــيرة مــــن حجــــارة 

ـــوع الادام )71(الطحـــن ـــة مـــن ن ـــرغم إن التقنيـــات الحجري . وعـــلى ال

سنة مضت، تبـدو معاصـرة جزئيـًا  ٩٫٠٠٠–٩٫٥٠٠والمؤرخة في حوالي 

ان أفــودا، إلا أنــه لــيس ثمــة وجــود لطــور الأكــاكوس المبكــر في و

. نوع أخر من التقنيـات يـدعى الغـراب )72( لإرتباط أو تشابه بينهما

كشـــف عنـــه في بـــئر كســـيبا ونبتـــا بـــلايا، والـــذي يبـــدو بأنـــه كـــان 

معاصــرا لطـــور الأكــاكوس المتـــأخر، الأطقــم والأدوات الحجريـــة 

لكشـف الإيبي باليوليتية مثل الشفرات والرقـائق الحـادة الـتي تـم ا

) في جبل الهـروج الواقعـة في وسـط Dora ٨/٤٢عنها في موقع (

ليبيا تشير إلى وجود تشـابه كبـير مـع الصـناعات الحجريـة مـن نـوع 

  .)73(الغراب القادمة من الصحراء الشرقية 

الخصــائص  أن مــن خــلال مــا ســبق ذكــره، يمكــن التأكيــد عــلى 

طقــة المورفولوجيــة الــتي تمتعــت بهــا سلســلة الأكــاكوس، والمن

المحيطــة بهــا قــد جعلــت منهــا في أزمــان مــا قبــل التــاريخ فضــاء 

–طبيعي تتواتر عليـه مـرة بعـد الأخـرى مجموعـات مـن الصـيادين

الجامعين وصائدي الأسماك، الـذين أتبعـوا نمـط إقامـة قصـير، أو 

ــل المــــدى، وتركــــوا أثــــار دالــــة عــــلى نشــــاط بشرــــي متعــــدد  طويـ

مــا بــين الجبــل : تنظــيم مكــاني وحركيــة لوجســتية الاختصاصــات

ـــة متطـــورة، واســـتراتيجية اقتصـــادية  ـــوديان، وتقنيـــات حجري وال

  قائمة على تخصص انتقائي للحيوانات والنباتات.

  الاستراتيجيات الاقتصاديةثالثًا: 
ســــنة تقريبـًـــا؛ ومــــع بدايــــة الدراســــات الحقليــــة في  ٦٥قبــــل 

المنطقـــة كـــان هنـــاك وجهـــة نظـــر تقـــول بأن مواقـــع الإقامـــة 

ـــرتبط البشرـــية في الأ  ـــت ت ـــا–كـــاكوس المبكـــر كان ـــا أو كليً  -جزئيً

بثلاثة عناصر متزامنة، ومتداخلة مع بعضها البعض، وهـي: المـاء 

ووفــرة الحبــوب البريــة، والطرائــد مــن الحيوانــات الثدييــة والطيــور. 

ـــــــــة،  ـــــــــات الترســـــــــبية، والميكرومورفولوجي وبمـــــــــا أن المعطي

لأركوزولوجيــة والبالينولوجيــة، والبيدلوجيــة، والجيوأركيولوجيــة، وا
، كلهـــا تؤكـــد عـــلى وجـــود فـــترة رطبـــة في الهولوســـين المبكـــر، )74(

أســـهمت في تكـــوين بيئـــات محليـــة مفتوحـــة، مـــع رطوبـــة عاليـــة 



   
  

 
 
 

 
 

 المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة
 ��א�א�

    

٢٤  . .  .   
   –    –    

مائيــة ملائمــة، أدت إلى تمركــز مــواد نباتيــة، وحيوانيــة  وإمــدادات

في العديـــد مـــن المواقـــع الـــتي شـــكلت مواقـــع جاذبـــة، ومناســـبة 

ية. بالتــالي،  أصــبحت الصــورة الــتي تتبــادر إلى ذهــن للإقامــة البشرــ

أن تكــــون عليــــه الاســــتراتيجية  –أو ينبغــــي-يمكــــن المــــرء لمــــا 

الجــامعين تنطــوي عــلى لعبــة  –الاقتصــادية لجماعــات الصــيادين 

أرقام، الكـم مقابـل الكيـف، فكلمـا زاد عـدد الأنـواع الـتي يتضـمنها 

بأن قاعـدة  الاعتقاد النظام البيئي الذي يشغله الإنسان، كلما زاد 

  ع عديدة من النباتات والحيوانات.الإعاشة تضم أنوا

ولكن، كل ذلك تغير مع تقدم عمليات البحث الميداني، والـتي 

ســبر المزيــد مــن أغــوار مواقــع الإقامــة الأكاكوســية  اســتطاعت

المبكرة، والكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بـنمط حيـاة 

تراف بوجـود تمـايز/تنوع واضـح الجامعين. حيث تم الاع–الصيادين

في التواتر الاسترتيجرافي، والترسـيبي، والمـواد الصـنعية، وبدرجـة 

أكبر في الاسـتراتيجية الاقتصـادية. هـذا التمـايز في نمـط الإقامـة 

يبدو واضحاً وجلياً للعيان في كهف وان أفودا والذي يضـيف بينـة 

لتقاليـد مهمة لمعرفتنا بصيادي البليستوسـين المتـأخر مـن ذوي ا

ـــة، بـــل وأكـــثر عـــن الصـــيادين الجـــامعين في الهولوســـين -العاتري

ـــة  ـــة، والمتعاقب ـــة المنحي المبكـــر. كمـــا قـــدمت مســـارته التطوّري

نموذجـــا مثاليـًــا بالنســـبة لتنـــامي ظـــاهرة التعقـــد الثقـــافي عنـــد 

  .)75(جماعات الأكاكوس في الصحراء الليبية 

  استغلال الحيوان-٣/١

ت، يشـير التحليـل الأركوزيولـوجي الحيوانـا لاسـتغلال بالنسبة 

للبقــايا الحيوانيــة عــلى وجــود اصــطياد أصــطفائي للخــراف البربريــة 

مــن نســـبة الطيـــف  %٨٠خاصــة أموتراجـــوس ليرفيــا الـــذي مثـــل 

الحيـــواني المســـتغل في وان أفـــودا، والـــذي شـــمل أيضـــا الخـــراف 

ـوس ــة مــن نــوع كــانيس اوريـ  -. كمــا أعتمــد الصــيادون)76(البربري

ك على صيد الأسماك، والتي اعتـبرت مصـدرًا رئيسـا الجامعون كذل

للبروتين في ذلك الوقـت. مـن وجهـة نظـر بنيويـة، فالتخصـص في 

-صيد الخراف البربرية ربما يعكس خيارًا ثقافياً لأولئك الصـيادين

  امعين في فترة الأكاكوس المبكر.الج

 ـ ــاه اللافــتوالشيـ إن التنظــيم نفســه كــان ســائدًا في  للانتب

الأغنـام  اسـتغلال ، حيـث بلـغ )78(، وتين طره/الكهفان )77(وان تابو 

من مجمل الطيف الحيواني، الـذي شـمل  % ٧٤البربرية ما نسبته 

أيضا قنص ضـيق النطـاق للحيوانـات الثدييـة الصـغيرة، والطيـور، 

. هذا التخصص في الصيد كان مشـهوداً  )79(والغزلان، والأسماك 

ــا، حيــث تشــير  أفطــيح الواقــع في شرق  كــذلك في كهــف هــو ليبي

الجــامعين كــانوا قــد اصــطادوا -البقــايا الحيوانيــة إلى أن الصــيادين 

الخــــراف البربريــــة، والغــــزلان، والحمــــار الوحشيــــ، كمــــا تــــم دمــــج 

الرخويات البحرية ضمن النظام الغذائي لسـكان الكهـف في تلـك 

  .)80(الفترة 

هـــذا، تمـــت ملاحظـــة أن معـــدل قـــنص الخـــراف البربريـــة قـــد 

، وأدمـج مـع % ٤٠ طور الأكاكوس المتـأخر إلى حـوالي أنخفض في 

أنواع أخرى، تم اصطياد الثدييات الصـغيرة والكبـيرة، والأسـماك 

عينـة تعـود لحيوانـات مختلفـة  ٥٠والطيور، تم التعرف على حـوالي 

. تــم تفســير هــذا الاخــتلاف وفــق رؤى مختلفــة، )81(في وان أفــودا 

لمتزايـد، مـع تنظـيم حـراك من بينهـا: هـو الـنزوع نحـو الاسـتقرار ا

مختلـــف، واســـتراتيجيات صـــيد تتـــواءم مـــع التغـــيرات في البيئـــة 

الجـامعون لـم تعـد عنـدهم القـدرة –الطبيعية، وبمـا أن الصـيادون

على محاكاة نظام غذائي يعتمد عـلى أنـواع محـددة مـن الحيوانـات 

والنباتــات، وصــارت القــدرة عــلى التكيــف تســتوجب تبــني ســلوك 

يد. لذا.. تطلبت الاسـتراتيجية الجديـدة تخطـيط جديد، وتكنيك جد

مختلــف لصــيد الخــراف البربريــة. وربمــا تــزامن تــدني نســبة قــنص 

الخراف بانخفاض عددها في المنطقة نتيجة للجفاف، حيث أخدت  

ـــه  ـــتقلص بشـــدة. كمـــا أن تجمعـــات الميـــاه الســـطحية تنخفض/ت

ت يمكن تبني فكرة تتعلق بإيكولوجيا الصفات الوظيفية للحيوانا

بأن الخـراف البربريـة قـد غـيرت  الاعتقـاد البرية، طبقا لهذا.. يمكن 

مــن منــاطق رعيهــا وانتقلــت لمنــاطق أبعــد، أو أكــثر ارتفاعًــا. لهــذا 

وعمــــلاً  بة،صــــارت عمليــــة صــــيدها أمــــرا في غايــــة مــــن الصــــعو

  مستهلكاً للوقت كذلك.

الأهميـــة الفائقـــة لحيوانـــات الصـــيد في الأزمنـــة الباليوليتيـــة، 

انـــات المستأنســـة في الأزمنـــة النيوليتيـــة عـــلى حـــد ســـواء، والحيو

وبعيدًا عـلى الجـدل الصـاخب المتعلـق بأصـولها والمـرتبط بدراسـة 

ـــدنا الميتوكنونـــدري  ـــين *الكروموســـوم، وال ـــل ب ، تعكـــس التفاع

الإنسان والحيوان، وبينهما وبـين البيئـة الـتي يعيشـان فيهـا. هـذه 

الأثار الإفريقي بصورة  النقاط أصبحت تشكل جزءًا مهمًا في علم

  .)82(عامة، وعلم أثار ما قبل الرعاوة بصفة خاصة 

في اعتقادي إن الناس قد قاموا بعملية تحكم ثقـافي هـدفها 

الوصـــول لتنميـــة أكـــثر اســـتدامة، وبإعـــادة تـــدوير المـــوارد، بحيـــث  

تكــون متــوفرة في الأوقــات الحرجــة، حــين يقــل تركيزهــا. الكميــات 

الأعلاف التي وجـدت في الفضـاءات الداخليـة الكبيرة من الروث و

من المواقـع السـكنية والـتي تمركـزت عـلى شـكل حظـائر، تعطـي 

مؤشرات على بداية تأنيس هـذه الحيوانـات والإبقـاء عليهـا داخـل 

من العظـام الـتي  % ٩٢٫٤حظائر، تشير بابرا باريش إلى أن حوالي 

تــــم الكشــــف عنهــــا في طــــور الأكــــاكوس المتــــأخر، هــــي عظــــام 

هــي لحيوانــات بريــة  % ٤٫٢يوانــات مدجنــة، في حــين كانــت نســبة لح
)83(  .  
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تقــود نظــرة عامــة عــلى المواقــع الإيــبي باليوليتيــة الإقليميــة 

المجاورة لسلسـة الأكـاكوس إلى تبـني بعـض الاسـتنتاجات لعـل 

الاقتصــــادية  تالاســــتراتيجياأهمهــــا، وجــــود نقــــاط تشــــابه في 

ذلـك، ليشـمل الاعتقـاد  والتقنيات المسـتخدمة، بـل الأمـر يتعـدى 

بوجود علاقة قرابة قوية بين مـوقعي تيمـت وأمكيـني في سلسـة 

تننـــيري النيجـــر، مـــع -الهوجـــار، وميلـــت تاجـــالات في سلســـة الإي

نظــرائهم في تــين طــرة، ووان فــودا، وووان تــابو في الأكــاكوس 
)84(.  

الأمر يبدو معكوسًـا، ومختلفًـا بالنسـبة لمنطقـة وادي النيـل 

فثمـة نقـاط تشـابه قليلـة، واختلافـات إقليميـة خاصـة السوداني، 

فيمــا يتعلــق بــنمط الإقامــة، وصــيد الحيوانــات. ففــي مــوقعي أبــو 

دربــــين، وعطــــبرة تركــــزت اقتصــــاديات الإعاشــــة لســــكان تلــــك 

المواقــع (بــل شــددت) عــلى المــوارد المائيــة المتاحــة محليـًـا، صــيد 

ــة الثلا  ــم أســتغلال قراب ــرئيس، ت ــين الأســماك شــكل المــورد ال ث

، فضــلا عــلى السـمك الحلــزوني، والرخــويات والمحــار )85(نوعـا منهــا 

النهــري، تــم اصــطيادهم كلهــم بواســطة الشــباك، والحربونــات، 

. تم دمج طيف واسع مـن الحيوانـات ضـمن )86(ورماح من العظم 

قاعــدة الإعاشــة، فــتم قــنص الفيلــة، والزرافــات، والثــيران البريــة 

. تمـت ممارسـة الصـيد احتمـالاً )(87الأفريقيـة، والغـزلان الصـغيرة 

عـــلى مـــدار الســـنة بكاملهـــا، في حـــين كانـــت النشـــاطات الأخـــرى 

فصلية في الأساس. لهذا.. يمكن القول بأن ثقافـات وادي النيـل 

الســـوداني الهولوســـينية المبكـــرة، تبـــدو أكـــثر تشـــابهًا، وترابطًـــا، 

 وتناسقًا مع الثقافات الحجرية المائية في وسـط أفريقيـا، ولـيس 

  .)88(مع الثقافات الإيبي باليوليتية الأكاكوسية المبكرة 

، والتشـابه بـين تلكـم الاخـتلافعلى كـل، ومهمـا كانـت درجـة 

الثقافات، وأنظمتها الاقتصادية، إلا أن الأمر المتفق عليه يكمـن 

في أنه عادة ليس من الضروري، في نظام أيكولوجي يتسم بتنوع 

لغذائية للإنسان عـلى كـل الأنـواع بيئي مفتوح، أن تقوم التركيبة ا

الصـــالحة للأكـــل الموجـــودة فيـــه، بـــل الأمـــر يتعلـــق باســـتراتيجية 

 الاسـتجابةتكيفية عاليـة، فالصـيادون الجـامعون اختـاروا -انتقائية

ــتي تتمــاشي مــع نمــط  إلى احتياجــاتهم المحــددة مــن المــوارد، وال

ـــــة  ـــــتي تكمـــــن في الحركي ـــــك الفـــــترة، وال ـــــع في تل الإقامـــــة المتب

وجستية العاليـة داخـل السلسـلة وخارجهـا، بالتـالي ظهـور نـوع الل

ــني اقتصــاد  إقامــةنمــط  ــك أجــبر الجماعــات عــلى تب محــدد. كــل ذل

اســتحواذي انتقــائي يقــوم عــلى حميــة غذائيــة متخصصــة في صــيد 

  محدود جدًا للنباتات. واستغلال الخراف البربرية، 

  

  

  إستغلال النباتات-٣/٢

الترسبية، والبيدولوجية إلى نباتية، و-سعت الدراسات الأركو

محاولــة إقتفــاء أثــر البصــمات الكيميائيــة الــتي خَلَّفتهــا النباتــات 

القديمة في مواقع الإقامة البشرية في سلسلة الأكـاكوس، عـبر  

تحليــل المعطيــات العضــوية النباتيــة الــتي ترســبت في المواقــع 

ــــتلكم  ــــا ل ــــل الرعــــوي.  طبق ــــا قب ــــة للطــــور م الســــكنية المنتمي

، كــان المنظــر الطبيعــي في الأكــاكوس المبكــر يتكــون الدراســات

مــن بيئــة نباتيــة مختلطــة، ومتنوعــة، تشــمل نباتــات مــن العــالم 

 ـالمتوســـطي والصـــحراوي، والصـــحراوي الســـاحلي، مـــع  الأبيضيــ

. مع سيادة نوع نباني )89(خليط من السفانا والأعشاب الشجرية 

و ، أAcacia-(Panicumالحشــــائش ( –منفــــتح: الصــــمغ العــــربي

. كانــــت )Tamarix ()90- (Stipagrostisالســــويقة) -الطرفــــاء

الأعشاب هي السائدة في طيف اللقاحات، وتـم حصـدها أساسًـا 

  .)91(للطعام 

في هـــذا الإطـــار، يـــدلل كاســـتيلي وزمـــلاؤه عـــلى عـــدم وجـــود 

خشـــب مـــتفحم في ترســـبات الأكـــاكوس المبكـــر في وان افـــودا 

، بيــــد أن )organic unit( )92الوحــــدة العضــــوية ( إطــــار ضــــمن 

التحلــيلات المخبريــة أكــدت عــلى وجــود الفحــم، وبقــايا كربونيــة 

هـذه  أن لنباتات ولقاحـات في بعـض العينـات المكتشـفة. ويبـدو 

النباتات قـد جمعـت باليـد مـن مكـان تواجـدها الأصـلي، وتعرضـت  

  .)93(كذلك لعمليات ما بعد الترسيب في المواقع السكنية 

للعينـــات النباتيـــة في تـــين  كمـــا وثقـــت دراســـة فاســـيليكوفا

ــذور،  ــيط مــن الثمــار والب طرة/الكهفــان معلومــات عــلى وجــود خل

ــات العشــبية، والأوراق والأغصــان، والخشــب والفحــم  . )94(والنبات

) والمـــؤرخ في R-1402العينـــات الأقـــدم وجـــدت في المســـتوى (

سنة مضت، وهـي تحتـوي عـلى ترسـبات قليلـة  9350±110حوالي 

  .)95(والأكاسيا، والجراميناي من الفحم، والتيفا 

كـــذلك أضـــاءت دراســـة آنـــا موركـــوري للترســـبات النباتيـــة، 

وأطيـــــاف اللقحـــــات، والميكروفوســـــيل النبـــــاتي في وان أفـــــودا 

مســــاحات مظلمــــة مــــن فهمنــــا، وإدراكنــــا لموضــــوع اســــتغلال 

) ٨٥٧٢. فقـد تمكنـت مـن تحديـد نحـو (والأعشـاب البريةالنباتات 

) عائلة نباتية في  ٦٠) صنف تندرج تحت (١٦٠حبة لقاح تنتمي لعدد (

ــوب )96(كامــل التراصــف الاســتراتيجرافي للموقــع  ــركيز حب . كــان ت

ــا جــدًا في طــور  ــة بشــكل عــام منخفضً اللقــاح، والترســبات النباتي

الأكاكوس المبكر، كانـت نسـبة لقاحـات الاعشـاب هـي الطاغيـة 

قـام من إجمـالي الطيـف، وبمـا أنــه لا يتسـع الم % ٩١وبلغت نحو 

هنا لذكر كل العينات النباتية الـتي تـم جمعهـا مـن خـلال عمليـات 

، لهـــذ ســـوف يختصـــر كلامنـــا عـــلى ذكـــر أكـــثر نـــوعين )97(التنقيـــب 
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) Compositaeشيوعًا في طور الأكـاكوس المبكـر، وهمـا نبـات (

ـــــات (% ٤٨٫١بنســـــبة  ـــــتي % ٣١٫١) بنســـــبة Gramineae، ونب ، وال

غـراض طبيـة، وعلاجيـة أستخدمت عمومًـا للطعـام، وللوقـود، ولأ

  .)98(أيضا 

وقــد لاحــظ كاســتيلي وموركــوري بأن المــوارد النباتيــة كانــت 

فيما يبدو مستغلة بدرجة أقل في وان أفودا في طور الأكـاكوس 

)، وتمثـل colluvial unitالمبكر ضمن إطار الوحدة الكلوفياليـة (

مـن مجمـل  %٥من حيث التناسـب الميكرومورفولـوجي أقـل مـن 

اسيب المختلفـة، والتي يغلب عليها النباتات الأستوائية حجم التر 
. هـــذه النســـبة المنخفضـــة في اســـتغلال النباتـــات في طـــور )99(

ــات الكاســحة والنســب الكثيفــة  ــه البيان الأكــاكوس المبكــر تقابل

للترسبات في طور الأكاكوس المتأخر، والـتي تضـم كميـات كبـيرة 

، والأعــلاف، فضــلاً عــلى مــن البــذور، والنباتــات، والفواكــه، والتــبن

  .)(100حجارة الطحن 

هــذا، وتؤكــد دراســة فاســيليكوفا الأخــيرة عــلى صــحة النتــائج 

من تحليل اللقاحات، والبذور، والفواكـه في تـين  اقتناؤهاالتي تم 

طرة الكهفان، وتوفر بالتالي قاعدة بيانـات إضـافية مفصـلة حـول 

ـــات تـــين طـــره شرق، وتـــين طـــره شـــما ل، ووان اســـتغلال النبات

موهجــاج. تشــير هــذه الدراســة إلى وجــود ثــراء وتنــوع في المــادة 

-النباتية في مستويات الإقامة المختلفة، وهـو مـا يشـكل نتاجـًا 

لاستخدام الإنسان المتعمد لمثل تلك الموارد،  -على الأقل جزئياً

ـــتي  ـــداد السلســـلة  وال ـــلى امت ـــة ع ـــير متبدل ـــا وغ ـــلى حاله ـــت ع ظل

وحيـــد في   اخـــتلاف. ثمـــة )101( الثلاثـــة الإســـتراتيجرافية للمواقـــع

توزيـــع النباتـــات، بحيـــث كـــان أكـــثر انفتاحـًــا في الجـــزء الشـــمالي 

الشرقي، وانخفاض ملحوظ في مجموعة الجراميناي المتحركة مـن 

) إلى طــــره شــــمال Rinf-RSupطيــــف طــــره شرق (المســــتوى 

. من جانب ثان، تشير فاسيليكوفا إلى الأهميـة )I ()102(المستوى 

) في Balanites aegyptiacaقة الـتي كانـت تمثلهـا شـجرة (الفائ

الجامعين في الهولوسين المبكـر، وهـي -النظام الغذائي للصيادين

ـــارة عـــن شـــجرة صـــغيرة تنمـــو ضـــمن مجموعـــات الأكاســـيا –عب

بانيكــوم عــلى طــول الــوديان الصــحراوية، ثمارهــا الناضــجة يمكــن 

كهتهـا ثمـة أكلها نيئـة، ويسـتخرج مـن بـذورها الزيـت، وفي لـب فا 

  .)103(خصائص طبية وعلاجية 

ا عـلى صـحة الفرضـية إلى جانب ذلك، تؤكـد فاسـيليكوفا أيضًـ

التي طالما تأججت في ذهنية باربرا باريـش، والـتي تتحـدي الفكـرة 

التي يميل مناصـروها إلى رؤيـة (النقلـة النيوليتيـة) في * التقليدية 

نــوب الأكــاكوس الــتي وصــفها مــوري مــن منظــور مــا حصــل في ج

غـــرب آســـيا. ولكـــن مـــن الواضـــح بشـــكل متزايـــد إن الكثـــير مـــن 

ــتلاءم مــع   الاكتشــافات في الأكــاكوس والمنطقــة المحيطــة لات

وبكــل  –تلــك السرــد التقليــدي لتلــك الفكــرة. هنــا، تقــول باريــش 

بـإن عمليـات التحـول إلى انتـاج الطعـام أي تـدجين  -حماسة وثقة

يـــة هجـــرة أو الحيوانـــات هـــي ذات أصـــل محـــلي ولـــيس نتـــاج عمل

الجـامعين -معلومة وافدة من منطقة الشرق القديم، فالصـيادين

ــذين فضــلوا الإقامــة في المنحــدر الشرــقي  وصــائدي الأســماك، ال

ــادرارت أكــاكوس، قــد يكونــوا قــاموا بــدور في عمليــة مــا قبــل  لت

  .)104(اصطفاء الأنواع المرشحة للتدجين 

ي عــادت موركــوري في دراســات أخــرى لطــرح نمــوذج تفســير 

حول الكيفية التي تحصـلت بهـا المجتمعـات البشرـية في العصـور 

القديمــة عــلى الغــذاء مــن خــلال المــواد المحليــة، خاصــة النباتــات، 

ـــين  ـــتي حصـــلت ب ـــك التفـــاعلات المعقـــدة ال ـــع تل ونجحـــت في تتب

الإنسان والنباتات في منطقة وادي تشوينت، عـن طريـق تحليـل 

داخـل الـوادي بمـا فيهـا ) موقعـا ١٣العينات الـتي تـم جمعهـا مـن (

وان فـــودا ووان تـــابو. نمـــوذج موركـــوري يعتمـــد عـــلى المفـــاهيم، 

ـــــات العـــــرقي ـــــم النب ـــــتي يوفرهـــــا عل ـــــات/الأدوات ال  والتقني

(Ethnobotany)  والـــذي يســـتند إلى أســـاليب مشـــتقة بشـــكل)

، والـتي تسـتخدم )105(رئيس من علـم النبـات، وعلـم الأنثربولوجيـا) 

ــــاح (بشــــكل  ــــوب اللق ــــاف حب ــــات/مؤشرات أطي ــــاص) كعلام خ

يستدل من خلالها عـلى السـلوك البشرـي، وعـلى النشـاط القـائم 

عــلى جمــع النباتــات البريــة والحبــوب، وتخزينهــا، أو لاســتخدامها  

كعلــف لإطعــام الحيوانــات.  أظهــرت تلــك الدراســات إن النباتــات 

قــد أدت دورا رئيســا في عمليــة التطــور الثقــافي، وأشــارت إلى أن 

قاح تراكمت في المواقع عـبر مراحـل كرنولوجيـة معظم حبوب الل

ـــاخ،  واختلفـــتمختلفـــة،  نســـب اســـتغلالها وفقـــا للتغـــير في المن

  .)106(والتبدل في الاستراتيجيات الاقتصادية 

النتـائج الـتي توصــلت إليهـا موركـوري أشــارت أيضـا إلى وجــود 

ظـــاهرة اصـــطفاء بشرـــي نحـــو بعـــض المـــواد النباتيـــة المنتقـــاة 

سبيل المثال... تشير العينات المختبرة القادمة من  بعناية، فعلي 

)، ووان تابو في المسـتويين UAF-PS6وان أفودا في المستوى (

)UTB-PS1) و (UTB-PS 11) ــغ عــددها حــوالي ــتي بل )، ٧٤٨) وال

 ٧٠مـم، والكبـيرة جـدا أكـبر مـن  ٤٠من حبوب اللقاح الكبيرة بحجم 

، قبـل أن يـتم نقلهـا مم، إلى قيام الإنسـان بقطفهـا بعنايـة كبـيرة

.  )107(إلى المواقع السـكنية، وتعرضـها لعمليـات مـا بعـد الترسـيب 

الجامعين –كثيرة هي النباتات التي شكلت محور اهتمام الصيادين

في الهولوســين المبكــر، أتــذكر هنــا نبــات البــانيكور ذات الحبــوب 

ــــيض )١٠٦(الصــــالحة للأكــــل في موقــــع مــــالي  ــــات البحــــر الأب ، ونبات

ــبطم بالنســبة للصــيادينالمتوســط  ــل السرــو العطــري، وال -مث
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 –ن-الجامعين في تين حنكاتن الواقعة في سلسلة جبـال تاسـيلي 

  .)108(أجار بالجزائر 

يبـــدو لي، أنـــه مـــن خـــلال تحليـــل المـــؤشرات الحيويـــة، يمكـــن 

بأن الصيادين الجامعين كانوا قـادرون عـلى التميـيز بـين  الاستنتاج

ــــ ــــة مــــن المائي ــــات البري ــــك النبات ــــات الخشــــبية مــــن تل ة، والنبات

العشـــبية... وغيرهـــا. إن المعرفـــة المحليـــة القويـــة الخاصـــة بهـــذه 

النباتات تمثل المخزون المعرفي لجماعة ما؛ حيث يساعد أفرادها 

عــلى مواجهــة فــترات الجفــاف، وشــح المــواد الغذائيــة الأساســية، 

وبالتـــالي إيجـــاد حلـــول ثقافيـــة لمســـألة عـــدم موثوقيـــة المـــوارد.  

ـــــة القادمـــــة مـــــن موقـــــع تخرخـــــوري في تم ـــــا المـــــادة الأثري نحن

، لقـد تمكـن الاستنتاجالأكاكوس مؤشرات قوية على صحة هذه 

الجـــامعون مـــن ابتكـــار اســـتراتيجية ديناميـــة تكيفيـــة، -الصـــيادون

أفرزهـــا اســـتغلال اصـــطفائي مارســــه الإنســـان، نتيجــــة خبراتــــه 

  .)109(المتراكمة، من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به 

وفي الســياق ذاتــه، تقــدم دراســة مورفومتريــة حديثــة لمئــات 

ـــع   ـــة لموق ـــن الرواســـب الأثري ـــن الســـبيكيليت المســـترجعة م م

ـــاين حجـــم  تخرخـــوري في الأكـــاكوس، معلومـــات قيمـــة حـــول تب

النباتـــات البريـــة الـــتي جمعهـــا الصـــيادون الجـــامعون في الصـــحراء 

عينة مـن  ١٨الوسطى خلال الهولوسين المبكر، تم فحص حوالي 

البــذور، والفواكــه، واتضــح أن أغلــب العينــات كانــت تتمتــع بحجــم 

مماثـــل تقريبـًــا، ومرحلـــة نضـــج مماثلـــة، وهـــي تـــدل عـــلى العنايـــة 

الفائقــة، والملاحظــة الشــديدة الــتي كــان يوليهــا الصــيادون أثنــاء 

  .)110(جمعهم لها 

خــلال الســنوت القليلــة الماضــية، حصــلت ثــورة معلوماتيــة 

)، إذا مكنـت Archeobotanyا بعلم النباتات الأثريـة (خاصة فيم

التقنيات الحديثة، والمتطوّرة التي تم إدخالها من توسيع معارفنـا 

الجــامعون في المــاضي -حــول الكيفيــة الــتي أســتغل بهــا الصــيادون

للنباتات البرية، بجلبها إلى دائرة الضوء معلومات جديدة، مكنتنـا 

الفجــوات المعرفيــة بمزيــد مــن  مــن إعــادة تقيــيم النمــاذج، ومــلء

البينــات. لقــد أســتخدمت اللويحــات الســنيةّ أو الحصــيات النباتيــة 
، وكــــذلك الجزيئــــات الحيويــــة القديمــــة خاصــــة الــــدنا القــــديم، )111(

ــدهون،   ــات، وال ــة، والبروتين ــدات، والأحمــاض الأميني والنيوكليوتي

. فعــلى ســبيل )١١٢(كــل ذلــك تــزامن مــع تطــوير تقنيــة غبــار الطلــع 

ــــوك الصــــيادين ــــال اســــتخدمت فك ــــود -المث ــــتي تع ــــامعين ال الج

للهولوسين المبكر في المغـرب والـتي أصـيبت بالتسـوس، والنخـر  

المتكـــرر للنباتـــات الغنيـــة  الاســـتهلاككمـــؤشرات، ودلائـــل عـــلى 

بالكربوهيـــدرات القابلـــة للتخمـــر، مثـــل نبـــات الصـــنوبر البحـــري، 

مكــــن تحليــــل والبقوليــــات البريــــة... وغيرهــــا. إضــــافة إلى ذلــــك، 

ــتي تشــير إلى أن ســكان  اللويحــات الســنية مــن دعــم الفرضــية ال

علــم عــلى  ٥٠٠شــمال أفريقيــا قــد دجنــوا محاصــيل الحبــوب قبــل 

  الأقل مما كان يُظن من قبل.  

  
  خَاɱِةٌَ 

أتضح لنا من خلال هذه الدراسة إن طـور الأكـاكوس المبكـر 

 للطــور تمــيز باقتصــاد اصــطفائي، وحركيــة عاليــة داخــل السلســلة

الجبليــة وفي خارجهــا، ومجــاميع تقنيــة محــددة، وحــدود زمنيــة بــين 

سنة مضت. وتعرفنـا كـذلك عـلى وجـود نقـاط تشـابه  ٨٫٨٠٠و ١٠٫٠٠٠

إقليميــة بــين مواقــع وان أفــودا، وتــين طــرة، وأنظمــة الإعاشــة 

المتصــــلة بهــــا، وتواتراتهــــا التطوريــــة والتقنيــــة مــــع المواقــــع 

ة التشـابه هـذه، تسـمح لنـا تننيري النيجر، درجـ-المسجلة في الاير

  بوضعها في جراب ثقافي واحد.

ـــة لمواقـــع الإقامـــة الأكاكوســـية المبكـــرة   المظـــاهر البنيوي

تكونــت مــن مواقــد حجريــة كــالتي وجــوت في مــوقعي وان أفــودا، 

ووان تابو. ومصدات رياح، ومجاميع حجرية ومواد صـنعية قائمـة 

روليتيـة مـن على صناعة رقائق على حجر رملي، وأطقـم أدوات ميك

الكــوارترز، والكوراتيزيــت، في حــين كــان الفخــار نــادرا للغايــة. فــوق 

ذلك، كانت مواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة محـدودة للغايـة، 

وصغيرة الحجم، وأقـل تعقيـدًا في شـكلها، ومحتوياتهـا الطباقيـة، 

ع الإقامــة الأكاكوســية مقارنــة مــع تلــك الــتي تمــيزت بهــا مواقــ

  المتأخرة.

اقع الإقامة المنتمية للأكاكوس المبكر كانت منتشرة في مو

بيئات فيزيائية مختلفة في النـواح الجيومورفولوجيـة، في الجبـل أي 

في الســـقائف الصـــخرية، وكـــذا في المنـــاطق المحيطـــة بهـــا في 

العـــروق، والبحـــيرات والمنـــاطق الكثبانيـــة. يمكـــن ملاحظـــة أن 

 حجمًـــا، والأكـــثر المواقـــع الموجـــودة في الجبـــل كانـــت هـــي الأكـــبر 

ســــمكاً في محتوياتهــــا الترســــبية، والعضــــوية، مقارنــــة بمواقــــع 

العروق، والبحيرات، والكثبان والتي تميزت بكونهـا صـغيرة الحجـم، 

ـــة النشـــاط؛ والأقـــل ســـمكاً، تتكـــون مـــن تجمعـــات عـــلى  وأحادي

شاكلة معسكرات/مخيمات، مع وظائف متخصصة. فعلى سبيل 

اخ ســكنية داخــل موقــع تــين طــرة المثــال... تــم التعــرف عــلى أكــو

شرق، وجــــدت كلهــــا في أســــفل الــــوادي، تــــزامن ظهورهــــا مــــع 

  بة التي ميزت الهولوسين المبكر.الارتفاع في معدلات الرطو

لســـوء الحـــظ، وعـــلى الـــرغم مـــن ثـــراء المـــادة الأثاريـــة والـــتي 

أعطــت مفــاتيح لتفســير المحتــوى التقــني، والبيــئي، والاقتصــادي 

الجـــامعين في الأكـــاكوس المبكـــر، إلا أن -لمجموعـــات الصـــيادين

الجوانــــب المتعلقــــة بالمحتــــوى الاجتمــــاعي مثــــل الــــديمغرافيا، 
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وتقسيم العمل، والأنشطة والعلاقات الاجتماعيـة تظـل عصـية 

على الفهم. حقيقة، يصـعب فهـم المحتـوى الاجتمـاعي مـن خـلال 

البقـايا الماديــة فقـط، بــل إن ذلــك يرـتبط بالعــاملين الــديمغرافي، 

لبيـــئي، وكـــذلك بالبيئـــة الميتافيزيقيـــة.. وغيرهـــا. حـــتى الأدوات وا

الصــنعية، وتنوعاتهــا لا يمكــن فهمهــا بصــورة أفضــل إلا إذا تــم 

ـــة  ربطهـــا بمحتواهـــا الاجتمـــاعي والثقـــافي، وفي مثـــل هـــذه الحال

ســـيكون مـــن الممكـــن ترجمـــة الأدوات الصـــنعية إلى ثقافـــات، 

تيـة، والميزوليتيـة... ومنحها مسميات مختلفة: مثل الايـبي باليولي

  وغيرها.

في الختـــام، نعـــود مجـــدداً، ونـــذكر بأن ســـجل الحفـــريات يتمـــيز 

بكونه مثيرًا للجدل إلى حد كبـير، وفي نفـس الوقـت، هـو عـادة مـا 

في  الاسـتمرار مـن جديـدة، فمـع  للاكتشـافيكون مفاجئـًا وقابـل 

البحــث طبقــة تلــو طبقــة، فالتعريفــات الصــارمة، الــتي كــان يظــن 

قد صارت من المسلمات، وبالتالي.. فهي غير قابلـة للجـدال، بأنها 

نجـــدها تتســـاقط وتتهـــاوى بالتـــدريج كلمـــا تحققـــت اكتشـــافات 

علميــة جديــدة؛ حينهــا تــزداد معرفتنــا اتســاعا، وتتعــرض أســاليب 

 إنتـاجالباحثين إلى تعديلات. إن ما ذكرته بابرا باريـش عـن تأصـل 

منــاطق الأخــرى، الطعــام في الأكــاكوس بصــورة مســتقلة عــن ال

والــذي كــان مجــرد فرضــية تخضــع للاختبــار حينهــا، أصــبح الآن مــن 

  المسلمات في علم الأثار الإفريقي. 
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